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 يـا   إلى العظيم في القديسين قيثارة الروح القديس مار أفرآم        

من تركت العالم منذ ستة عشر قرناً إلى الحياة الأبدية، بعـد أن             
جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان وأخيراً        

   ).٧: ٤تي ٢( وضع لك إكليل البر 
يا من كنت دائم التبكيت لنفسك على خطاياك بـدموع          
كثيرة، يا من كنت مثالاً لإنكار الذات والاتـضاع، والـصبر           

  .مال، والدفاع عن الإيمان المستقيم الذي للأرثوذكسيةوالاحت
إليك أهدي هذا القليل من الكثير الذي لك، يا من تركت           

  .لنا أقوالك الثمينة فكنت وما زلت سراجاً يضيء لكثيرين
بل وأهدي هذا إلى آبائي وإخوتي وإلى كل من يتـوق إلى            

  .حياة القديسين
  .ولإلهنا اد الدائم إلى الأبد آمين

  القمص الراهب  
  سمعان السرياني  

  برية شيهيت
   ش١٧٠٣ أبيب ١٥
   م١٩٧٨ يوليو ٢٢

  تذكار نياحة مار أفرآم السرياني



 }٨{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين
  تقديم

مار أفرآم السرياني من كبار قديسي الكنيـسة الـسريانية          
خر القرن  ترهب وعاش في سوريا في أوا     . الأرثوذكسية الشقيقة 

الرابع الميلادي، وكان راهباً زاهداً عابداً متقشفاً، كمـا كـان           
كاتباً بارعاً وشاعراً روحياً ملهماً، عاش بعض الوقت في بريـة           
شيهيت بمصر يتعلم من رهباا وذلك بعـد أن زار القـديس            
العظيم الأنبا بيشوي في مغارته الموجودة حتى الآن بدير السريان،          

لرمال أمام المغارة، ولكي يظهر االله قداسته نما        وغرس عكازه في ا   
العكاز وأورق وأزهر وأثمر وصار شجرة كـبيرة مـا زالـت            
موجودة في دير السريان ببرية شيهيت بمصر ومن معالم الدير التي           
يزورها الناس من مصريين وأجانب وأحياناً يأخذون من زهرها         

هنـدي  الذي يشبه الكركديه أو من ثمرها الذي هـو التمـر            
ويستعملونه كمشروب ساخن لإزالة بعض أمـراض الجهـاز         

  .الهضمي
كان المتنيح القمص سمعان السرياني قد جمع وبوب بعـض          
أقوال القديس مار أفرآم السرياني مع كتابة سيرته في هذا الكتاب 

 ١٩٨٧الذي أسماه سيرة وأقوال مار أفرآم السرياني ونشره سنة          
  .أي منذ عشرين سنة تقريباً

 }٩{

الآن نعيد نشره لفائدة أبناء الكنيسة لما فيه من سيرة عطرة           و
  .وأقوال نافعة للسائرين في طريق الفضيلة

نرجو أن يستفيد من هذا الكتاب كل من يقـرأه بعمـق            
بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا القديـسة الطـاهرة مـريم           
وصلوات قيثارة الروح ومعلم المسكونة القـديس مـار أفـرآم       

لوات أبينا المكرم البابا الأنبا شنوده الثالث معلم هذا السرياني وص
  .الجيل

  ،،ولإلهنا اد إلى الأبد آمين،
@ @úbnß@bjãþa@ @
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  ٢٠٠٦الخماسين المقدسة 
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القديس مار أفرآم السرياني هو ذلك الناسك، العابد، رجل         

. والدموع، إنه الكاتب الشهير، المعلم الروحاني     الإيمان والصلاة   
وقد لُقب بقيثارة الروح، المعلم نبي السريان إنه من مشاهير آباء           

  .الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة الرسولية
  أفرايم، وأفرايم وهو كلمة عبريـة معناهـا     أيضاً  يلقب  أفرآم  

  ).١(" الأثمار المضاعفة " 
وأبانا أنبـا   :  القداس الإلهي  تذكره الكنيسة القبطية في مجمع    

، كما تذكره أيضاً في مجمع      )٢(برسوما وأفرآم وماروتا السريان     
يا أنبا  ... أطلبوا  ) ٣(القديسين بالتسبحة اليومية بما معناه عربياً       

  .برسوما وأفرايم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا
 – ٣٠٦( ولد بمدينة نصيبين قبل حكم قسطنطين الكـبير         

فهو أصلاً سرياني من بلاد سوريا، كما تفيـد بعـض           )م  ٣٣٧
  .المصادر أنه كان قصير القامة

                                                           

 .٩٠ ص ١قاموس الكتاب المقدس ج  )١(
م ١٩٠٢خولاجي الثلاثة قداسات للقمص عبد المسيح المـسعودي          )٢(

 .٣٦٠ص 
 .الأبصلمودية السنوية )٣(

 }١١{

: ولد من أبوين مسيحيين، ونشأ نشأة صالحة لـذا يقـول          
ن ولداني حـسب    يعلمت عن المسيح مبكراً بواسطة والدي اللذ      

  .)١ (الجسد ودرباني في مخافة الرب
  :روحانيته

راً لذاته، يهرب من    كان متواضعاً رغم نبوغه وعبقريته، منك     
وقد حاول القديس باسيليوس الكبير أن يرسمه قساً        . اد الباطل 

  .لكنه اعتذر في اتضاع ومسكنة متعللاً بكثرة خطاياه
ورجل الدموع كما يقول عنه     كان محباً للمسكنة الروحية،     

كما أن التنفس ضروري    " القديس غريغوريوس أسقف نيصص     
 كل البشر، كذلك كانت الدموع      للإنسان بل وظاهرة طبيعية في    

ار أفرآم، فلم يحدث أن شوهدت عيناه في لحظة ما غير           بالنسبة لم 
ممتلئة دموعاً على خطاياه، كما نقـرأ ذلـك في الكـثير مـن              

  .)٢(ميامره

                                                           

التربية في الصغر تشبه بذرة إن تعهدها الزارع تصبح شجرة ضخمة           )١(
  .مار كثيرةتأتي بث

 طبعة ديـر    – للقديس مار أفرآم     ١٩٦١عن ميمر الميلاد ايد سنة       )٢(
 .السريان



 }١٢{

كان وديعاً عاش عيشة التجرد والزهد في القنية، حتى أنه لم           
 الـتي   يكن له ما يعطيه، لكن كان يتمم فضيلة الرحمة بمواعظـه          

  .طالما فتحت خزائن الأغنياء
لصلوات والأصوام بل وكان في سـهر روحـي         اكان دائم   

ويقظة مستمرة ولذا أكمل السيرة الملائكية بجهاده المتواصل طيلة         
  .حياته

تتلمذ في سن مبكر للقديس مار يعقوب أسقف نـصيبين،          
  .فأحبه وأبقاه معه وجعله معلماً لمدينة نصيبين معه

ا توجه القديس مار يعقوب إلى مدينة نيقيـة         وقيل أنه عندم  
هذا وقد  .  صحبه معه  ٣٢٥لحضور امع المسكوني الأول سنة      

عاصر الأساقفة الثلاثة الذين خلفوا مار يعقوب، وسرعان مـا          
حاز شهرة واسعة لغزارة علمه الروحاني، وغيرته على العقيـدة          

  .عه النسكيرالأرثوذكسية، وو
  :احتماله وصبره الكثير 

عرض القديس مار أفرآم لتجارب كـثيرة فكـان مثـال           ت
الاحتمال والصبر والوداعة ونورد هنا أهم التجارب التي جاز ا          

  :في بلدة نصيبين بإيجاز

 }١٣{

فقـد  . حسده الشيطان على نموه الروحي، ومحبة الجميع له       
كان خادم الكنيسة الذي يدعى أفرآم أيضاً قد أفسد عذراويـة           

ولقنها أن تقول متى كُشف أمرهـا أن        بنت أحد رؤساء المدينة،     
  .القديس مار أفرآم هو الذي أخطأ معها

فلما كُشف أمرها أسرع والدها إلى مار يعقوب الأسـقف          
فأحضر القديس ووبخه أما هو فلم يدافع عن نفسه، بل قـال في             

  .تذلل يا أبي اغفر لي
ولما وضعت الصبية ثمرة خطيتها، حمله والدها للأسـقف،         

أخطأت يا  "  مار أفرآم وقال في تذلل وانسحاق        فأحضر القديس 
، وأيضاً كان يبكي ويقول للشعب أطلبوا       "أبي أسأل أن تغفر لي      

  ).١(لهذا كثيراًفدهش الشعب . عني يا إخوتي لكي يغفر لي الرب
 الشعب كله قد أُعثر بسببه، فبعد القداس        أنوبعد أيام رأى    

لـصعود إلى   الإلهي طلب القديس إلى الأسقف أن يسمح لـه با         
بالكنيسة، فصرح له، وللحال رفع الأنبا       Amvon) ٢(الأمفون  

   وقال للطفـل عالأفرآم الطفل بيمينه إلى المذبح وصرخ بصوت     
"  ؟   أناشدك أمام مذبح االله الحي، قل الحق مـن هـو أبـوك            " 

                                                           

 .١م عدد ١٩٦٦عن مجلة الكرازة سنة  )١(
كلمة يونانية وهو عبارة عن مكان مرتفع بالكنيسة يصعد إليه بعدة            )٢(

 .درجات ويستخدم كمنبر للوعظ



 }١٤{

!!.  وقال أفـرآم خـادم الكنيـسة       )١ ( فمه فللحال فتح الطفل  
ون ويطلبون أن يغفـر     فتعجب الأسقف والشعب، وكانوا يبك    
  .لهم، ثم مات الطفل لوقته في تلك الساعة

  :حياته في مدينة الرها 
 ٣٢٨لقد حاصر الفرس نصيبين ثلاث مرات في الفترة من          

م وأخيراً سلمت لهم ائياً بموجب معاهدة صلح عقدت         ٣٥٠ –
بين سابور ملك الفرس، والإمبراطور البيزنطي جوقيان عقـب         

سابق لجوقيان، فلما آلت نصيبين إلى الفـرس        هزيمة الإمبراطور ال  
هجرها سكاا المسيحيين، وهكذا مار أفرآم اسـتقر أخـيراً في           

 مدينة التعليم الأولى في سـوريا       وقتالرها التي غدت في ذلك ال     
  .م٣٦٣وكان ذلك حوالي عام 

 االله أن يرشـده     من طلب   وفي طريقه من نصيبين إلى الرها     
اقترابه من المدينـة صـلى إلى االله أن         ويدبر حياته المقبلة، وعند     

يرسل له من ينتفع منه بكلمة، فكان أول من قابله هـو امـرأة              
شريرة، ولما لاحظ أا تحدق إليه بشدة، قال لها أيتها المرأة أمـا             
تستحين أن تتفرسي فيَّ هكذا؟ فأجابت قائلة إن المرأة أُخـذت           

، أمـا   منهمن الرجل فيحق لها أن تتفرس في أصلها الذي أُخذت    
الرجل فقد أُخذ من التراب فينبغي له أن يتفرس في أصله الـذي             

                                                           

)١( ظهر االله براءة قديسهكان الطفل رضيعاً لا يتكلم، لكن نطق لي.  
 }١٥{

فشكر القديس مار أفرآم االله لأنه تعلم شيئاً نافعاً لـه،           . أُخذ منه 
  ).١(حتى من هذه المرأة الشريرة 

التحق مار أفرآم بعمل متواضع في تلك المدينـة فاشـتغل           
آنـذاك،  رة  حارس لحمام من الحمامات العامة التي كانت منتش       

كما قيل أنه اشتغل عاملاً أجيراً عند احد النـاس إذ لم يكـن              
يعرف صناعة خاصة في تلك الفترة، وكان باقي وقته يقضيه في           
تبشير الوثنيين وتعليمهم الكتب المقدسة، إذ كان عددهم كبيراً         

  .في تلك المدينة

   :)٢(في مدينة الرها تعرض القديس لتجربة أخرى 

كن مقابله امرأة حرك الشيطان قلبـها       كانت تسكن في مس   
بفكر شرير نحوه، فقابلته ذات مرة وسألته إن كان محتاجاً لشيء           
فأجاا إني أحتاج بعض من الطوب وقليل من الطـين لأسـد            
الطاقة التي بيني وبينك، وغضبت المرأة من تلك الإجابة الجافـة،           

 ـ          اهر وتوعدته بالتشهير إن لم يطاوعها ويفعل معها الـشر، فتظ
القديس بالموافقة على شرط أن تتمم فعلتها هذه في سوق المدينة،           

                                                           

 .اتضاع القديس هو الذي جعله يستفيد من كل ما يقابله )١(
لقد كان حاملاً الصليب دائماً ليتبع المسيح كما يقول إنجيل القداس            )٢(

من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا       ) " تذكار نياحته   (  أبيب   ١٥في  
  ).٢٧: ١٤لو " ( يقدر أن يكون لي تلميذاً 



 }١٦{

. فاندهشت المرأة وقالت له كيف نفعل هذا الأمر والناس حولنا         
إن كنت لا تستحين من الناس أفما تستحين مـن االله           "  افأجا

  ."الذي عيناه تخترقان أستار الظلام ؟ّ 
 حتى أنه نفذ إلى     لقد كان كلام القديس مار أفرآم قوياً مؤثراً       

أعماقها، وكانت النتيجة أن تلك المرأة تابت واعتزلت العـالم          
  .وترهبت في دير للراهبات

  :مار أفرآم المتوحد 
لم يستمر القديس مار أفرآم في عمله هذا طويلاً، بل التصق           

في شمـال   بأحد المتوحدين بإحدى مغاير جبل الرها وهو جبل         
رود داغ، وهنـاك عـاش في       شرقي سوريا، يعرف الآن باسم نم     

ذلك الجبل الذي كان يسكنه نساك كثيرون وعكف في وحدته          
  .على ملازمة الصوم والصلاة ودراسة الكتب المقدسة

  :دعوته للخدمة وإنكار ذاته 
ال ترسل أشعتها   زفي القرن الرابع كانت شمس المسيحية ما ت       

وثنية، لتبدد ظلمة الوثنية، فقد كان هناك صراع بين المسيحية وال         
وفي ذلك القرن أيضاً انتشر الإيمان القويم وانتصرت المـسيحية          

  .وثبت إيماا بمجامع مسكونية

 }١٧{

 يتـرك خلوتـه إلى      أنولقد كانت الدعوة الإلهية لمار أفرآم       
. حين، ليساهم في تلك المعركة سواء مع الوثنيين أو مع الهراطقة          

 كان ذلك   لقد كان مبدأ هذه الدعوة رؤيا رآها ذاك المتوحد إذ         
المتوحد واقفاً في نصف الليل خارج مغارته بالجبل بعد أن فـرغ   

 من السماء ويحمل بين     من الصلاة والتسبحة؛ فرأى ملاكاً يهبط     
يديه درجاً كبيراً مكتوباً على وجهيه ويحيط به بعض ملائكـة           

إلى : يدي؟ فأجابوا وسمعه يقول لمن حوله لمن أُعطي هذا الذي ب        
. يوليانوس المتوحد : عاد وسأل أيضاً فأجابوا   ، ثم   أوكين المتوحد 

فقال الملاك ليس أحد يستحقه سوى أفرآم السرياني الذي بجبل          
  .الرها

لما سمع ذلك الراهب المتوحد تلك الرؤيا لم يصدقها لكنـه           
عاد وزار مار أفرآم في مغارته مفتقداً إياه، فوجده جالساً يكتب           

عظم الموهبة والحكمـة    تفسيراً لسفر التكوين، فلما قرأ تعجب ل      
التي أعطيت له من االله، وأعقبه بتفسير سفر الخروج فتيقن صحة           

فأخذ منه المتوحد ذلك التفسير وأسرع يعرضـه علـى          . الرؤيا
علماء مدرسة الرها فتعجبوا وظنوا أن ذلك المتوحـد سـطره           

تكريمه فعرفهم أنه ليس صاحب التفسير بـل        مسكوه يريدون   أف
وقد حرك االله بعض المؤمنين بالمدينة      . بالرؤيامار أفرآم ثم أخبرهم     

ليحضروه من صومعته لكنه أحس م فهرب واختفى في أحـد           
  .الأديرة



 }١٨{

ظهر له ملاك الرب وقال له يا أفرآم إلى أين رب؟ فأجاب            
. يا سيدي إنني أحب الجلوس في الهدوء والهرب من سجس العالم          

 أفرآم قد هـرب     فقال له الملاك أنظر أن لا يتم عليك القول أن         
فبكى مار أفرآم وقال أنا ضعيف يا سـيدي ولا أسـتحق            . مني
ليس أحـد   "  أخيراً أبطل اعتذاراته بكلمات المخلص       لكنه. هذا

يوقد سراجاً ويضعه تحت المكيال لكن على المنارة فيضيء لجميع          
   ).١٤: ٥مت " ( الذين في البيت 

منه العـون    بعد هذا أخذ القديس يصلي إلى االله كثيراً طالباً        
  .والقوة لكي يناضل من أجل الإيمان المستقيم

قام مار أفرآم ودخل مدينة الرها وفي الـصباح خـرج إلى            
شوارع المدينة، فنظره بعض المؤمنين الذين صعدوا إليه ليحضوه         
من مغارته ولم يجدوه فاغتاظوا منه، وأخذوا يتضاحكون عليـه          

هرب منا، وهوذا قـد     ويقولون تعالوا وانظروا هذا المرائي لقد       
أما مار أفرآم فكـان     . جاء من تلقاء نفسه فإنه يحب اد الباطل       

 أنـا باتضاع عظيم يسجد لهم ويقول اغفروا لي يـا إخـوتي            
أما هم فكانوا يزدادون صياحاً قائلين هلموا أنظـروا         . المسكين

ورغم هذا كله كان القديس يعبر المدينـة         .. هذا انون الغبي  
وفي أحد الأيام شهد له راهب قديس كان نـازلاً          . ويعلم ويعظ 

إلى المدينة ليبيع عمل يديه، فمضى خلفه وقال بالروح مشيراً إلى           

 }١٩{

القديس مار أفرآم هذا هو الرفش الذي في يد الرب وبه سينقي            
وما أن سمع بعض رؤساء المدينـة       . بيدره، وكل زوان الهراطقة   

 ألقوا أيديهم عليـه     والهراطقة والوثنيين واليهود هذا الكلام حتى     
  .وأوسعوه ضرباً وإهانة

بعدها عاد إلى وحدته وهناك في مغارته كرس نفسه للكتابة          
لدحض الهراطقة والمعتقدات الخاطئة فتجمـع حولـه تلاميـذ          

  .كثيرون، وهكذا تكونت مدرسة في الجبل وكان هو معلمها
في ) ١(ونستطيع أن نقول في إيجاز انه كان يحيا حياة التوبة           

كيت دائم لنفسه ودموع كثيرة قائلاً فمن يعطي لرأسي مياهاً          تب
كثيرة ولعيني عيناً نابعة دائماً دموعاً ما دام لي وقت تنفـع فيـه    

  .العبرات فأبكي على نفسي النهار والليل
  :مار أفرآم يعيد الحياة إلى شاب

لقد صنع القديس مار أفرآم الكثير من المعجزات نورد هنـا           
ا كان القديس في طريق عودته إلى الرها مـر          بينم: واحدة منها 

 رؤساء المدينة وكان هرطوقياً     بأحدبإحدى بلادها، وهناك التقى     
فبينما جلس القديس علـى     . مع جمع كبير من الشباب التابع له      

قارعة الطريق ليأكل خبزه سخر منه هؤلاء الـشباب، وتقـدم           

                                                           

  .٣٨تاب التوبة لقيثارة الروح مار أفرآم السرياني ص عن ك )١(



 }٢٠{

في أحدهم ولطمه بشدة على وجهه، فتلقى القديس ذلك الأذى          
كـان  ولكن سرعان ما خرجت أفعى من تحت حجر         . صمت

يجلس عليه ذلك الشاب فمات لوقته، فأسرع ذلك الرئيس ومعه          
الشباب أتباعه وراء القديس مار أفرآم وأدركوه في قرية مجاورة          
لهم وإزاء توسلهم الكثير عاد معهم وبصلواته وطلباتـه لـذلك           

  .الشاب عادت إليه الحياة
عجزة أن رجع ذلك الجمـع كلـه إلى         كانت نتيجة تلك الم   

  .الإيمان الأرثوذكسي فمجد القديس االله على ذلك
  :محبته للآخرين

بعد أن هدأت ريح الهراطقة في الرها، عاد مـار أفـرآم إلى            
خلوته في جبل الرها ولم يترك خلوته هذه إلى أن اجتاحت مدينة            

 فرآم نفـسه  أم فوجد مار    ٣٧٢الرها مجاعة شديدة في شتاء عام       
. مدفوعاً بدافع الحب لإخوته، بل وإخوة الرب الذين في الرهـا          
 أنترك خلوته ليخفف عنهم وطأة ااعة، وأخذ يحث الأغنيـاء     

فلما احتجوا  ... ، وظل يوبخهم على قساوة قلوم       يصنعوا رحمة 
بأنه لا يوجد من هو كفء وأمين للقيام بمهمة رعايـة هـؤلاء             

المهمة، فوافق الأغنياء وجعلـوه     المحتاجين قدم نفسه للقيام بتلك      
فاستحضر القديس مار أفرآم ثلاثمائة سرير      . متصرفاً في هذا الأمر   

  .خدم ا مرضى تلك ااعة في الرها والبلاد ااورة لها
 }٢١{

وكان يخدم المرضى بنفسه، يساعده في ذلك مجموعة مـن          
تلاميذه وبعد أن انقضى زمن هذه ااعة عـاد إلى خلوتـه في             

  . تنيح بعدها بشهرالجبل،

  :مار أفرآم الملفان السرياني
المطبوعين أصحاب  ) ١(ويعتبر مار أفرآم من صفوة الشعراء       

الإبداع المفتنين في الشعر، والكاتب ايد، وقـد أوتي لـساناً           
  ...فصيحاً وبياناً ساحراً 

    لِوفوق ذلك يعتبر من ع     ب ية الورعين القديسين وقد تمكن ح
عت بنبي السريان وشمـسهم     نبلغ منه كل مبلغ فَ    االله في قلبه حتى     

وكان زاهداً متنسكاً   ... وقيثارة الروح الإلهي وصاحب الحكم      
ممتازاً في فضائل   ... ذا وقار وحلم وسكينة وأصالة وسجية جميلة        

مغالياً في حب الكنيسة والإيمـان      .. العفاف والتواضع والرحمة    
ة المضللين، أستاذاً حاذقـاً      زوان الهراطق  تحرقالقويم، ناراً ملتهبة    

 )٢( حزيران ٩وفي  . وجندياً أميناً على حراسة معقل الأرثوذكسية     
                                                           

عن كتاب اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب الـسريانية لمـار             )١(
 .٢٥٣ – ٢٤٣أغناطيوس الأول بطريرك إنطاكية ص 

 وهـذا حـسب   وشهر حزيران يوافق في الشهور الميلادية شهر يوني    )٢(
 أبيب  ١٥ القبطية تعيد له في      تقويم الكنيسة السريانية، ولكن الكنيسة    

 . يوليو٢٣افق المو



 }٢٢{

 ـ           ٣٧٣  رم تنيح بسلام وقد ناهز السبعين وقد بنى فوق قـبره دي
  .بجوار الرها عرف بالدير السفلي

ومن أبرز مصنفاته ميامره وقصائده المنظومة وأناشيده وهي        
  . م٣٧٠ وسنة ٣٥٠ سنة  نشيداً نظمها ما بين٧٧عبارة عن 

  :مار أفرآم بإسقيط مصر 
ءت له شهرة القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة        القد تر 

الكبادوكية في عزلته الأخيرة التي كان ا، فرأى أن عموداً مـن            
كما : لى السماء، وسمع صوتاً يعلن له من السماء قائلاً        إنار يصل   

  .مترى عمود النار هذا هكذا باسيليوس العظي
ال بركة القـديس    ينوهكذا تشجع مار أفرآم وشد رحاله ل      

) برية شـيهيت    ( باسيليوس لكنه توجه أولاً إلى إسقيط مصر        
الشهيرة بنساكها ومعلميها الحاذقين في الخـبرات الروحيـة إذ          

  ).١(فترة هناك حيث قضى كانت وقتئذ زاخرة بآلاف الرهبان، 
  يـة شـيهيت    مشاهير آباء بر   أهموهنا نستطيع أن نتذكر     

في الفترة التي قضاها القديس، والذين مازالت       ) ميزان القلوب   ( 
القديس مقاريوس  : سيرة حيام مناراً عالياً للرهبنة والعالم بأجمعه      

الكبير أب البرية، القديس مقاريوس الإسـكندراني، القـديس         
                                                           

)١( The Writings of Nicene and Post Nicene Fathers vol. ١٣. 
 }٢٣{

بيشوي كوكب البرية، القـديس يوحنـا القـصير، القـديس           
 موسى الأسود، القديس إسـحق      إيسوذوروس القس، القديس  

  .قس شيهيت، القديس إشعياء الإسقيطي

  :شجرة القديس مار أفرآم
ما زال أثره باقياً حتى الآن ببرية شيهيت إذ توجـد بـدير             

شجرة ضخمة تعـرف    ) الشهير بدير السريان    ( السيدة العذراء   
الـشجرة قـصة    باسم شجرة القديس مار أفرآم السرياني ولهذه        

  ).١(عجيبة 
من فرط  ) عصا  ( أن القديس كان يتوكأ على عكاز       قيل  ف

النسك الذي أكه فظنه رهبان الإسقيط أنه يتظـاهر متـشبهاً           
بالشيوخ، فعرف بالروح ما كان يجول بخاطرهم وغرس عكازه         
هذا في الأرض، فأراد االله إظهار بره وتقواه فنما هـذا العكـاز             

 الآن شجرة   وأزهر كعصا هارون قديماً، حتى أصبح     ) ٢(الجاف  

                                                           

 دير  - ١٩٦١أنظر ميمر الميلاد ايد وسيرة مار أفرآم السرياني عام           )١(
 .السريان

لقد كانت عصا يابسة بينما المعروف علمياً لكي تنمـو لابـد أن              )٢(
 قرناًً ومـا زالـت   ١٦ت براعم كما أا منذ أكثر من تكون حية ذا 

 .وخضرابحيويتها 



 }٢٤{

وهي من فصيلة التمر هندي ويشرب الكثير من زهرها         . ضخمة
  .وثمرها لنوال بركة قديسها البار

  :التقاؤه بالقديس باسيليوس
بعد اكتساب القديس خبرات الرهبنة الكـثيرة عـن آبـاء        
إسقيط مصر بدأ يكمل رحلته إلى قيصرية الكبادوكية، وكـان          

يليوس في عيد الظهور الإلهي     تواقاً أن يكون التقاؤه بالقديس باس     
، وكان  وفعلاً وصل في اليوم السابق للعيد     ) عيد الغطاس ايد    ( 

م، فدخل القديس مار أفرآم الكنيـسة       ٣٧١ذلك نحو أوائل عام     
وكان القديس باسيليوس يرتدي ملابس رئيس الأساقفة الفاخرة        
وحوله الكهنة بملابسهم الفاخرة أيضاً وعندما رأى ذلك قال في          

كره إن هذا لا يمكن أن يكون عمود النار الذي أعلـن لي في              ف
ووقت العظة وقف القديس باسيليوس يعظ الشعب وإذ        ! الرؤيا

بمار أفرآم يرى وكأن ألسنة نارية تخرج من فيـه، وتـستقر في             
فللوقت سرعان ما تغير فكره، وأظهر علامات       . قلوب السامعين 

ة التي كان يتكلم ـا      الاستحسان لسماعه ولأنه لم يفهم اليوناني     
  .القديس باسيليوس فقد كان برفقته تلميذ يترجم له ما يقال

روح بوجود القديس مار أفرآم إذ      لشعر القديس باسيليوس با   
وبعد التناول استدعاه فتقدم القديس .. رأى ملاكين على جانبيه 

بثوبه البسيط البالي صامتاً، مطرقاً بنظره إلى أسفل فنهض رئيس          
 }٢٥{

عن كرسيه واستقبله بقبلة أخوية وأحنى      ) باسيليوس  ( ة  الأساقف
رأسه أمام ذلك الراهب المتواضع وقال له هل أتيت لتزور إنساناً           
خاطئاً؟ الرب يكافئك عن عملك هذا ثم انفرد به وقال له لمـاذا           
شككت؟ وكشف له عن ملابسه، وإذ به يلبس مـسحاً مـن            

رة الخارجية فهي مـن      الفاخ الملابسقائلاً له أما هذه     .. الداخل  
  .أجل كرامة الخدمة الكهنوتية فقط

استغرقت زيارة مار أفرآم للقديس باسـيليوس أسـبوعين         
حاول خلالها أن يرسمه قساً لكنه اعتذر في اتـضاع ومـسكنة            

في هذا أن مار    ) سوزمين  ( ويقول المؤرخ   . متعللاً بكثرة خطاياه  
 لكن ما بلغه من     أفرآم لم ينل رتبة كهنوتية أكثر من رتبة شماس،        

الفضيلة أعطاه شهرة مساوية لأولئك الذين قـد نـالوا أعلـى            
درجات الكهنوت في الكنيسة، كما أن حياته المقدسة ونبوغـه          

  .في العلم جعله موضع إعجاب الجميع
كما يقول أيضاً هذا المؤرخ لقد غدا باسيليوس من كبـار           

وبكلامـه  المعجبين بأفرآم ونبوغه، فلقد تأثر كثيراً بشخـصيته         
  .وتعاليمه، كما أورد ذلك في بعض كتاباته التي كتبها عنه

  :تعاليم وكتابات القديس مار أفرآم
عاد القديس إلى مدينة الرها بعد تلك الفترة فوجد المدينـة           

  كان أشـهرها هرطقـات    . مغمورة بأصحاب هرطقات كثيرة   



 }٢٦{

والتي ضمت  . م٢٠٠ التي ظهرت عام     )١" (برديصان السريانى   " 
فبدأ مار أفرآم يكتـب     . كبيرة من أصحاب الثقافة والثراء    طبقة  

ضد هذه الكتابات مما أعطاه شـهرة واسـعة في عـالم الأدب             
والشعر، كما نظم أناشيد كثيرة تـضمنت عقائـد كنيـسته           

  .الأرثوذكسية
ويعتبر القديس مار أفرآم أكثر آباء الكنيسة السريانية صـيتاً          

ل من االله نعمة خاصة أعلنت      ولقد نا . وأشهر كتاا نثراً وشعراً   
له في رؤيا ذكرها في أواخر أيام حياته إذ وهو بعد صبي أبصر في              

 وقد خرج من لسانه غصن كرمة كبر شيئاً فشيئاً حتى ملأ            منامه
ما تحت السماء وحمل ثماراً كثيرة وجاءت الطيور وأكلت مـن           

. ثماره وكانت الثمار تزداد أكثر فأكثر كلما أكلت منها الطيور         
قد أعطاهـا   ...  هي الأناشيد    قفهذه العناقيد هي الميامر والأورا    

 على نعمتـه وموهبـة      له االله من كنوزه التي لا تفرغ فلنمجده       
  .مسرته

ويعد ما تركه من كتاباته الكثيرة ما لا يقل عن ثلاثة ملايين            
كتابات عن شرح الأسفار    : سطراً وأهم ما تحتوي عليه كتاباته     

                                                           

كان وثنياً ولد بالرها وقيل أنه أصبح مسيحياً ورسم قـساً ولكنـه              )١(
استمر في آرائه الفاسدة ولم ينثن عنها فحرمته الكنيسة ومات عـام            

 . وخلفه ابنه الذي ناهضه مار أفرآم٢٢٢
 }٢٧{

ئل عديدة، كتابات في الأدب والـشعر       المقدسة ومقالات ورسا  
وتكلم كثيراً عن ميلاد المخلص وقيامتـه       . وتتضمن تعاليم كثيرة  

 وكتاب عن شرح سفر التكوين وجزء كبير من        .في ميامر عديدة  
. للـهرطقات شرح سفر الخروج وله كتابات كثيرة عن محاربته         

طيـة  هذا وقد ترجم الكثير من كتبه إلى اليونانية والأرمنية والقب         
  .والعربية والحبشية

  :نياحته
هناك في الكهف الذي أحبه القديس مار أفرآم بجبل الرها قد           
تنيح، وانضم إلى آبائه وكان ذلك في التاسع من شهر يونيو عام            

  :وقد ترك وصية نظمها بالشعر وهي مؤثرة للغاية) ١(م ٣٧٣
لا تضعوني تحت مذبح االله لأنه لا يليق أن توضع الجيفـة            " 

ة في المكان المقدس، ولا تضعوا جسدي مع القديـسين لأني           النتن
خاطيء ولا أستحق وعوض أن تضعوا على العطور أذكروني في          

عهداً قطعت مع الرب أن أدفن مع الغرباء لأني غريب          . الصلوات
مثلهم ضعوني يا إخوتي في مقبرة منكسري القلوب حتى حينمـا           

  .. "بأتي ابن االله يضمني إليه ويقيمني معه

                                                           

 .نيةحسب تقويم الكنيسة السريا )١(



 }٢٨{

فأخرجوا جسده من مغارته وسار وراء جثمانه كل شـعب       
الرها، والبلاد ااورة والأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبـان        

 المتوحدون ووضعوا الجسد الطاهر حـسب الوصـية في          والآباء
بعد ذلك بقليل نقل الجسد أهل الرها وبنوا لـه          . مقبرة الغرباء 

ه دير عرف باسم الـدير      مقبرة بين مدافن الأساقفة ثم أقيم فوق      
  .وما زال قبره معروفاً هناك) بجوار الرها ( السفلي 

، من  )١(وتعيد له كنيستنا في الخامس عشر من شهر أبيب          
كل عام، وهو أيضاً تذكار نياحة الـشهيد قريـاقوس الـذي            
استشهد وكان له من العمر ثلاث سنين مع أمه يوليطة ويوجـد    

) ٢(خرين بعض القديسين الآ   جزء من رفام مع أجزاء من رفات      
في مقصورة خاصة مع القديس الأنبا يحنس كاما بدير الـسيدة           

  ).السريان ( العذراء 
) الـسريان   ( وتوجد للقديس أفرآم بكنيسة السيدة العذراء       

أعلى مقصورة أجساد القديسين صورة أثرية يرجع تاريخهـا إلى          
ب م ا القديس ممسكاً بفرع شجرة مثمرة مكتـو        ١٧٧٣عام  

  .بجوارها عكازه الذي أورق وبيمينه شورية ويلبس ملابس شماس
اسأل الرب عنا أيها القديس العظيم مار أفرآم لكي ينعم لنا           

  .الرب بغفران خطايانا
                                                           

 . أبيب١٥سنكسار الكنيسة القبطية  )١(
 .٥١ – ٥٠ دير السريان ص –سيرة القديس أنبا يحنس كاما  )٢(

 }٢٩{

  مديح القديس غريغوريوس أسقف نيصص
  للقديس مار أفرآم السرياني

، المثـل   )١(إن الذي يحركني على هذا الذي أنا أتكلم عنه          
لا يوقدن سراجاً ويضعونه تحـت      " بالإنجيل المقدس   الذي قيل   

المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء          
قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجـدوا        نوركم هكذا   

   ).١٦ – ١٥: ٥مت " ( أباكم الذي في السموات 
الصمت خادماً، فلا نتـرك     لينحل لساني بعدما كان للجام      

ديث عن سيرة أبينا الطوباوي القديس مار أفرآم، وندفعها في          الح
قاع الصمت بل لنشهرها في درة البيعة حتى تظهـر للـذين في             

   رفت لهم مجدوا الآب الذي في السموات      مسكن العالم، فإذا ع... 
وواجبنا نحن أن نجعل نحن السبيل إلى تعبه وتقريظ فضائله مـن            

فضائله حجة واضحة إلى    ههنا، لا سيما وإن كانت واحدة من        
الثناء عليه ولما كان هو لا يسر بالمديح كان له ذلك زيـادة في              

  .فضائله ومضاعفة لها وكان غرضه أن لا يظن أحد أنه صالح

                                                           

  أبيب١٥سنكسار الكنيسة القبطية  )١(



 }٣٠{

لقد فتح لنا في الأول أن نبدأ الكلام الذي ينبغي لنا ألا نبعد             
عن الغرض، ولا وي فيه، بل نسلك طريقاً ملوكياً، ونتأمل أن           

لما كان منع من     يعلم أن أهل المديح      لرجل العجيب لو لم   ذلك ا 
لن لأن من يعلم أن لا فضل فيه يستحق المديح          . يريد أن يمدحه  

بأن لا يمدحه، بل يهمل أمر نفسه جملة، وهنا نقول          أحداً  يوصي  
إنني لست أهلاً   " ما ذكره الرسول بولس مزين الكنيسة بتعاليمه        

ضيلته لما ظهر فيها من وداعته      فزاد ذلك من ف   " أن أدعى رسولاً    
وتواضعه، كذلك هذا الأب الجليل لما حكم على نفسه أنه غـير   

، فأصبح أهلاً لكل وصف ومـديح لأن كنيـستنا          أهل للمديح 
المقدسة تكلل الذين في الفضيلة بكل أنواعها، وفضيلة الوداعة أو          

كل من يرفع نفسه يتـضع      " التواضع هي أفضل بحسب ما قيل       
  ).١(" سه يرتفع ومن يضع نف

فمن هنا صار مثل المصباح الذي على منار مرتفـع، يـنير            
للآخرين وينادي بذكر سيرته الطاهرة، وإذا ما عرف الـسامع          
الحكيم هذا عرف فضائله التي منها جمعنا إكليلاً ذهبياً بأنواع من           
الحجارة الثمينة مرصعاً، وقدمناه لعروس المسيح التي هي البيعـة          

مشهورة، وهو ذلك الإنسان الذي      مأثورة وهدية    ةالمقدسة تقدم 
أفواه جميع المسيحيين لا تشبع من ذكره والثناء عليه، أعني أفرآم           

                                                           

 .١١: ١٤لوقا  )١(
 }٣١{

السرياني، إنني لا أستحي من ذكر اسمه إذا كنت أتجمل بأخلاقه،           
وهو أفرآم الذي ضوء سيرته وعلمه قد أنار العالم، وصار معلوماً           

  .عند كل الناس
الذي هو كوكب الكنيسة    هل باسيليوس   لن يجهله إلا من يج    

المنير، أفرآم هو ر فرات معقول البيعة الذي منه تشرب جماعـة   
المؤمنين فيثمر كل واحد منهم من زرع الأمانة أي الإيمان بـدل       
الواحد مائة، أفرآم كرمة االله الكثيرة الثمر التي تحمـل عناقيـد            

لكنيـسة  شديدة الحلاوة من تعليمه، والتي ا تـسر جماعـة ا          
أفرآم هو الإنسان الأمين الذي يوزع      . بالامتلاء من المحب الإلهية   

أقواله في الفضائل ويسوس مترل سيده بالسياسة الحسنة الـتي لا           
  .عيب فيها

لم يذكر جنسه، وشرف ميلاده، على أنه لو ذُكر كان فيـه           
الكفاية، إلا أن ما زين به نفسه في سيرته ومقالاته كان أجلّ من             

  .ضلذلك وأف
كيف يرضي أن يمدحه أحد وقد طرح كـل حـسب في            
العالم، وقد اختار أن يكون الله وحده، وكيف يتباهى بوطن من           

ويستنكف من كـل    ! كان يتصور أنه غريب في الأرض كلها        
  .قنية مادية من كان يرجو الطوبى الأزلية في الدار الباقية



 }٣٢{

وكان . كانت تربيته منذ ابتداء نشأته في درس الكتب الإلهية        
شربه وارتواءه من العين الجاري، ولم يزل يتزايـد منـها إلى أن             

  .وصل إلى ملء قامة المسيح
 طريـق الآبـاء     فنخطيءينبغي لنا ألا نجري في سبل غريبة        

الملوكية، وهو العمل والعلم اللذان تتبعهما الفضائل العشر وهي         
درس والرجاء والمحبة وحـسن العبـادة الله، و       ) الإيمان  ( الأمانة  

الكتب الإلهية، وتطهير النفس والجسد، والدموع الدائمة، ومـا         
يتبع ذلك من سكنى البراري، والهرب من المضرات، ومداومـة          
التعليم، والصلاة التي لا تفتر، والصوم والسهر والزهد في القنية          
والخضوع الواصلان إلى أبعد غاية، والرحمة التي تتجاوز الطبيعة         

لهية على من لا يسيرون في حـسن العبـادة          البشرية، والغيرة الإ  
  .وغير ذلك

وذا المقال نعرفه، ونميـل إلى      . ذا المديح يتجمل أبونا هذا    
ذكره للمنفعة ليس له بل لنا لأن اسمه أصل وطريـق للفـضيلة             
فجمعنا نحن ما يشبه النحلة الممدوحة التي تجمع رحيق الأزهـار           

يجزع مـن الـشيطان     لن  لحنا من ذلك شمعاً روحانياً، أنه       صوأ
الشرير الذي من شأنه أن يعرقل الجماعة عند أواخـر حيـام            

، فقد وصل إلى ميناء الروحانيين، وأصبح خارجاً عن         وجهادهم
  .الاضطراب

 }٣٣{

هلم يا صاح أن نتأمل هذا الرجل العجيب ونشرح حالـه           
وإلى أي مقدار من الصعود الروحاني قد وصل ونبينـه للـذين            

  .اجتمعوا ههنا
 من الأمانة التي وصل منها إلى الطريق المستقيم الذي          نبتديء

 ومـا عن حسن العبادة بحسب ما عرفناه من مصنفاته العديدة،          
تسلمناه من رأي الكنيسة المقدسة فيه، لأنه رفض مـا جمعـه            

فوقف هو عنـد الـرأي      .. سابليوس، وما قد هرطق به أريوس     
 ـ  لأالأرثوذكسي المستقيم، فنادى بالثالوث ا     د في  قـدس الواح

فقد دفع رأيه البهيمي وأخرجه مـن       وأما أبوليناريوس   . الجوهر
المسيحية لأنه أنكر أن للسيد المسيح نفساً إنسانية عاقلة وترك لنا           

  . ذلك أقواله التي علمه إياها الربفي
أن يبصر هزيمته من مصارعة مـار       أحد  أما نواطس فإن آثر     

 في الهاوية نتيجة    أفرآم بأقواله فليعلم أنه كان مثل هبوط الشرير       
  .صلب المسيح

ولم يكتف بإجابة من ظهر في ذلك الوقت من الهراطقة بل           
شجب ما كان سينشأ فيما بعد بسيف الإيمان بأقواله المستقيمة،          

  .بما أبصره بعين الإيمان
أما رجاؤه وثقته باالله وحده فكانت دليلاً للمستحقين النعمة         

  .تي ستكون لهم في الموعدالخالصة من الرجاء والثقة بالخيرات ال



 }٣٤{

أن قلـبي   " وكان يهذ دائماً طول حياته من أقوال المـزامير          
ولما كان رجاؤه وثقته باالله ذا المقدار أحاطت به         ". عليه اتكل   

 المتكلين عليها مثـل جبـال       نعمة الرب، تلك النعمة التي تجعل     
فقد حصل مـا    . صهيون وترفعهم إلى الطوبى والسعادة الصادقة     

وكذا " طوبى للرجل الذي اسم الرب رجاؤه       " اود النبي   قيل لد 
مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكـان        " إرميا النبي بقوله    

الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى ـر           
إن ملكنا الـرب    " ، وكذا إشعياء النبي بقوله      )١(" تمتد أصولها   

سـبيلنا أن   " ل يقول   ، وبولس الرسو  "ها االله مخلصي    .. مخلصنا  
فلما كان القديس   ". لأن الذي وعدنا صادق     .. نتمسك بالميعاد   

أفرآم متمسكاً ذا الرجاء اون بالعالم واشتاق وسبي إلى اـد           
  .الباقي إلى الأبد

أما محبته الله والقريب، قد وصل إلى حفظها مما لا يحتاج إلى            
 ما جدفت على    :فقال عند انصرافه من هذا العالم       . برهان آخر 

الرب، ولا خرجت كلمة جهل من شفتي، ولا لعنت أحداً، ولا           
 الذي لا يليـق  فيا له من لسان سعيد يلفظ ذا . خاصمت أحداً 

أن يقوله إلا الملائكة الذي لا اضطراب لهم، أما نحن المرتبطـون            
كما نجد في هـذا القـديس       . بالجسد فهذا القول فوق طبيعتنا    

                                                           

 .٧: ١٧إرميا  )١(
 }٣٥{

 لأن المحبة إذا كانـت مـن أجـل          طهارة خلقه، وخالص وده   
الفضائل فقد كان أفرآم قد حفظها وقام بواجبها أكثر من غيره           

  .من الآباء
روحانيته، وإن كان يعتـبر     وقد ذكرنا نموذجاً من أعماله و     

  .لحكمته معلم المسكونة
وأما درس الكتب الإلهية فقد أشعل نفسه مصباحاً من أقوال          

 نار من النظر الإلهي،      القديس داود النبي، فاشتعلت في قلب هذا     
فألهب قلبه شوقاً حتى درس كل كتاب عتيق وحديث، وفـتش           
كتب تكوين الخليقة، وأظهر ما في قاعها، وكان الروح القدس          

كما وصـل إلى الحكمـة      . وأوصلها إلى غيره  . سراجه في ذلك  
الروحانية من تقويم اللسان والمنطق، وما كان في قـاع المعـاني            

ا كان نافعاً ضبطه وما كان غير نافع طرحـه،          ذلك، فم حكم  أف
  .قوم تجارته في العمل بميزان العدل

وأما الطهارة فقد أحكم وقوم منها للجسم والنفس مـا زاد       
عن قوة الطبيعة، فلم يطلق للنفس أن تنجرف وتتراخى بل كان           
مالكاً نفسه، والشاهد على هذا خبر تلك الزانية التي كان إبليس           

رق لها خديعة تعملها لـه فـدفعها بمواعظـه          عدو البشر قد ط   
وصلواته وأقواله إلى أن نقلها ما كانت عليه وصـارت عفيفـة            

  .وطاهرة بعد أن كانت نجسة



 }٣٦{

 الدموع إذا أردت ذكرها فإن أفـرآم كـان في ذرف            أما
الدموع ومداومتها بصورة الإنسان الذي لا يمكنـه أن يعـيش           
بدون التنفس، فكان لا يخلو وقت مـا مـن نـزول الـدموع          

لم أبصر عينيه قط جافة، بل      . ومداومتها الليل والنهار وكل لحظة    
 وربما  كان يبكي تارة جهراً وتارة سراً، كان يبكي على زلاته،         

قطعه بتنهداته، وكانت الزفرات تستدعي الـدموع والـدموع         
تستدعي الزفرات إذ المعروف أن تستبدل الدموع بـالزفرات أو          

فيجـده كـان    . وللمتأمل أن يشاهد ذلك من كتاباته     . العكس
بل وفيما صنفه من المدائح التي مـن        . باكياً فيما قاله عن التوبة    

السرور لقـد كانـت صـورته       عادة الغير أن لا يذكر فيها إلا        
فهذه قوة نطقـه    . يدعو ا سامعيه إلى الحياة الصادقة     . واضحة

الروحي الممزوج بالدموع، فمن يسمع كلامه ولا يلين ويطرح         
صلابة أخلاقه ومن يكون وحشياً في خلقه فلينصت لشيء مـن           
تعليمه ولا يبكي على الزمان الذي صرفه فيما لا ينبغي ؟ ومـن             

سانية فيذوق حلاوة ألفاظـه ولا يـسارع إلى         يكون عديم الإن  
  الخضوع والتأني محبة في الخير؟

ومن يكون قد ألف الشرور واستعمل اللذات والتباعد عن         
يبكي ويندم على ما سلف منـه مـن         الدموع ويتأمل قوله فلا     

تفريط ويتصور اازاة التي تنتظره؟ قد رأينا أنه جاء إلى النفوس           

 }٣٧{

ومن يبكت من ميامره عـن      . عها أن ترجع  التي لا ترتيب لها فأقن    
  !الاتضاع ولا يبغض ويمقت نفسه، وينادي أنه أقل من كل أحد

من يقرأ له عن العفة ولا يحرص أن يكون طـاهر الـنفس             
ومن يدنو من قوله عن الدينونة وحضور السيد المسيح         ! والجسد؟

ولا يتصور أنه واقف ومطالب بما عليه ويرعد من الدينونة الـتي            
 هكذا صور هذا النبي العظيم الدينونة الآتية حتى أنـه لم            .الهستن

يترك شيئاً عنها، بل تكلم عنها حتى جعل معرفتها كأا بالفعل           
 ذلك القديس لتلك الـساعة      المباشر وما كان يتخيله ويتصوره    

 ويتأملجعله يهرب من العالم ويبعد عنه ويتدبر البراري والقفار،          
كان قد  ناك المزيد من الفضائل، لأنه      ذاته وينتصب الله، ويأخذ ه    

علم علماً شافياً أن سكنى البرية يعتق، ويخلص من يريد الفـرار            
وأن الصمت والسكوت يجعل الإنسان للملائكة      . من الاضطراب 

مشاركاً، وبمناجام متشاغلاً، وإلى النظر في االله بحسب طاقتـه          
 آخـر   وكان الروح يدفعه إلى التنقل من موضـع إلى        . متزايداً

فما كان يمتنع لأنه كان منقـاداً إلى        . لإصلاح الكثيرين وبنائهم  
أن يترك وطنه مثل    مر  فلما أُ . أوامر االله في كل شيء انقياداً تاماً      

إبراهيم أجاب ذلك وقصد مدينة الرها لأنه ما كان لمـصباح أن      
هناك ليجتمع برجالها   وأن يكون في المواضع المقدسة التي       ! يغطى

 علمه، ولما وصل عند باب مدينتها انتفع من تلك          فيجتنون ثمرة 
! المرأة التي قالت له يحق لي أن أنظر إلى الرجل لأنني أخذت منه            



 }٣٨{

منها فاعترف أنه قد انتفع أما أنت فلتنظر إلى الأرض التي أُخذت       
كثيراً ومجد قوة االله التي لا تدرك، ثم سار إلى قيصرية كبادوكية            

اسيليوس الكبير الذي هو فـم      حيث أرسله الروح القدس إلى ب     
فلما رآه ابتدأ يـثني عليـه       . الكنيسة والناطق بالأقوال الذهبية   

وأبصر حمامة ية جالسة عن يمينه ومنها عرف أن ذلـك الأب            
 وعلم أن تعبه لم يذهب      هو أفرآم السرياني، فبدأ بابتغاء روحانية     

  .باطلاً
و غـير   فكان يبصر ا الفرار مما ه     أما طبيعة عقله الصحيح     

وأن . نقي صالح، وتحفظه من الأدناس وأن يخرج به على ما هو         
السيد المسيح قد وهب هذا الشيخ وفرة الأقوال التي يتاجر ـا            

  .ويوزعها على قلوب المؤمنين
 وكأن كرمة قد نبتت على لسانه وعظمت        لقد قال إنه أبصر   

حتى ملأت الأرض، وأكلت منها كل الطيور، وزاد غناها فيما          
  .وفرة عناقيدهابعد ب

وشهد إنسان آخر أنه رأى كثرة من الملائكة منحدرين عليه          
 وباً من الناحيتين وكانوا يـسألون     من السماء ومعهم لوحاً مكت    

وأخيراً اتفقوا أنه لن يقدر على هذا غـير         .. كل الآخر لمن هذا   
بعدها سمع أفرآم هناك يعلم بأقوال مزدانة بالنعمة فأبصر         .. أفرآم

 }٣٩{

ه ومجد االله وتعجب من تلك الموهبة العظيمة الـتي          تفسير ما رآ  
  .للقديس

وهذا ما وهب من الحكمة وغزارا حتى صـارت مجـاري     
كلامه دائمة وصارت الأذهان دائمة الإطلاع على معاينته، ولم         

  .يكن شيء ما يشغله عن النظر الإلهي
قد أمات الجسد مع لذاته وجعله بالنسك والإمساك عبـداً          

إلا أن قوته كانـت تتزايـد في        . اكه بالصوم لكل أفكاره، وإ  
شياء النافعة للنفس، ما كان الليل يعيقه عن عمل         النهوض إلى الأ  

الفضيلة لأنه كان يقظاً ساهراً، وكان طعامه مقـدار الكفـاف           
لحفظ الحياة، وكان يطرد النوم عن عينيه بأسباب شتى بـإذلال           

  .جسده
مثالاً لكل زاهد في ، وكان أما الزهد في القنية فكان كالرسل  

القنية وأنا على ذلك شاهد لصوته الذي قاله عنـد رحيلـه إلى             
لم يوجد لأفرآم قط كيس ولا عصى ولا مزود ولا فضة           : السماء

ولا ذهب ولا غير ذلك من قنية الأرض إذ سمعت مـن الملـك              
كما " لا تقتنوا لكم شيئاً على الأرض       " الصالح في إنجيله المقدس     

. وناً باد ومحباً لما هو أفضل من هـذا وأجـل          كان أفرآم متها  
له في التواضع أقواله التي تنادي بأن تلك الفـضيلة          والذي يشهد   

  .أكبر فضائله واهتمامه ا كان أكثر شيء



 }٤٠{

يستعمل من الطعام ما لـيس      . كان ملازماً ومواصلاً البكاء   
فيه لذة ويمزج كأسه بالبكاء وكان يطرح كل مجد بشري وعند           

لمديح يبذل ألواناً من الجهد ويطـرق إلى الأرض حـتى           سماعه ا 
  .ينضح عرقاً وينقطع كلامه من شدة الخجل

وعند انصرافه من هذا العالم إلى الحياة الدهرية الباقية، قال لا           
تلحنوا على أفرآم، ولا تكفنوه بثوب نفيس ولا تجعلوا لجسدي          
 قبراً خاصاً فقد تعاهدت أن يكون مضجعي مـع الغربـاء لأني           

  .غريباً كنت في العالم كآبائي
أما الرحمة فلم يكن لها صانعاً فقط بل ومعلماً إذ لم يترك له             

فكلامه كان بمثابة مفتاحاً مصنوعاً مـن االله        . الزهد قنية يعطيها  
يفتح خزائن الأغنياء ويفرقها على المحتاجين إذ كان يحرض الناس          

  .على الرحمة
راغ أن ينظر أقـوال     وربما يظن أن هذا الرجل ما كان له ف        

إلا أنه قد تأدب    . الكنيسة لأنه لم يتفرغ من كثرة هذه الفضائل       
بالمعنيين معاً، كان يقومها ويزينها كما كان أيضاً لـه معرفـة            
بتوبيخ الهراطقة وتبكيتهم وغيرته على العبادة الصالحة في كـل          
وقت، كما قد أبطل ما كتبه أبوليناريوس وما فيه من هرطقـة            

فقـد  .. لى أخيه عيسوع متشبهاً بيعقوب في حيلته   بقصد حكيم 
  .كان مثالاً للغيرة على حسن العبادة

 }٤١{

أما الدعة واللين فكان يستعملهما، أما عند المناضلة فكـان          
عند الحاجة إليها،   يظهر الشدة ويدخل في ذلك الحكمة والمعرفة        

كما يجرب الصياد سهامه في صيد الوحوش، وكمدبر الـسفينة          
دته عند مقاومة الرياح، كالطبيب الحاذق الذي يعـرف         تتبين قيا 

بما ينقذه من الآلام التي يصعب شفاؤها، والناسك المقاتل تعرف          
ولم يكن هناك فضيلة إلا وقد بلغ       . شجاعته إذا قاوم قتالاً ضارياً    

غايتها وأحكمها، ويمكننا أن نشبهه بعين تدر مياهاً صافية حسنة          
بستان كـثير الأثمـار وحـسن       ينتفع ا كل من يستعملها وك     

الأزهار طيب الرائحة وكسماء على الأرض مزينة بعدة كواكب         
  .أو كفردوس عدن الكثير الغرس والأثمار

كان غرضه مدة حياته اقتناء الفضيلة الكاملة، وأن يجمع كل          
أخذ من هابيل قربانه المقبول حيـث لم        . فضيلة كانت في غيره   

 بل قدم ضـحية ناطقـة       يكن له ذبائح، ولا قدم للرب شحماً      
  .وعبادة ملتهبة بنار الطهارة والنسك

أما آنوش فتشبه برجائه فلم يدع الرب وحده بـل علـم            
وأخنوخ الذي انتقل من الهيـولي إلى الاخـتلاط         . آخرين مثله 

، بالروح القدس في الفردوس، ونوح الذي خلص عطب العـالم         
) الإيمـان  ( أما إبراهيم فيشبهه في أمور كثيرة، منـها الأمانـة    



 }٤٢{

والدعة والمحبة الله لا سيما هربه من أهله كما هرب ذاك وكانت            
  .ذبيحته تقديمه إياه الله ضحية بإماتة أعضائه

، إلا أن هذا قدم نفسه      عيوإسحق الذي تشبه بالموت الطو    
وصارت له الحياة مثله وتشبه أيضاً في بركات يعقوب لأولاده إذ          

 أن ينصرف من الجسد، أما      كان عتيداً بارك أفرآم تلاميذه عندما     
يوسف فتشبه به بالعفة والطهارة، كما تشبه بموسـى رئـيس           
الأنبياء إذ قد هرب من فرعون العقلي وأبصر االله بالإيمان لقـد            
شق بحر الهراطقة وعبر بشعبه للأرثوذكـسية وخلـصهم مـن           

لقد أخرج ماء من الصخرة أي القلوب المتحجـرة،         . التجديف
الدموع، وأطعم الناس خبـز الـروح أي        التي لينها فقطرت ماء     

أقواله التي تدعمت ا النفوس؛ فصارت تتقدم إلى الخبز الإلهـي           
 المؤمنين بدل السلوى ذكر االله الذي به علمنـا          وأعطى. السري

السلوك إلى السماء؛ وإن أردنا أن نقارن بينه وبين آخرين مـن            
 ـ            دي الآباء نجد أن يشوع بن نون قد شق الأردن، وهذا فتح أي

الأغنياء وبسطها للعطاء، ووزع على الشعب أرض الميعاد بـل          
  .ملكوت السموات بتعاليمه

  ...دم الله مثل صموئيل منذ صباهقُ
  .ليشع بنعمة مضاعفة أُهل لنظر الإلهياتأومثل ... 

 }٤٣{

سكن البرية مثل يوحنا المعمدان، وصار منادياً بالتوبة فعلـم     
 بولس معلم البيعة صـبر       يعترفوا بخطاياهم ومثل   أنالقادمين إليه   

على الكثير من التجارب وما تراخى قط في إلقاء بذور التوبـة،            
  .وبالغ في زراعة الإيمان

لقد شابه في فضائله جماعة القديسين الذين ملأوا المـسكونة   
إن لقد حدث أن أحداً ما قال يجب ألا أكفن بكفن نفـيس، و            

لشخص يكن فليدفع إلى المساكين، وحدث عند انصراف هذا ا        
أن تقدم أحد بثوب نفيس لكن قال في نفسه إنه أولى به من أن              
يقدمه للمساكين فصرعه للوقت الشيطان، وجنى أمر عـصيانه         

فالتفت إليه وقال له قل ما      . وبقى طريحاً عند القديس مار أفرآم     
صنعته وخالفت فيه حتى صرت هكذا فاعترف للحال بعـصيانه      

ليه، ثم قال له تمم الآن ما       وأعاده صحيحاً بوضع يديه وصلاته ع     
وعدت به، وهذه الآية صنعها القديس في أواخر حياتـه، قبـل            
انصرافه إلى ميناء الملكوت حيث لا موت ولا اضطراب وهكذا          

  .انضم إلى القديسين
لقد استقرت نفسه الطاهرة في المساكن الـسمائية، حيـث          

ر  كراسي الرسل الأطها   نبمواكب الملائكة وصفوف الأنبياء بجا    
وحيث سرور الشهداء واء المعلمين ومحافل الأبكار، هنـاك في          
ملك الخيرات الذي تشتاق الملائكة أن تطلع إليـه، في ذلـك            



 }٤٤{

 وما قد جمعه    ،الموضع القدسي صارت نفس أبينا الطوباوي أفرآم      
تتقدم أولى فضائله وهي المحبـة،      في عمره قد تقدمه هناك، وإذ       
بة ما أعطيتك من جمال ثم يتقدم       فتقول أنظري أيتها النفس المحبو    

وهكذا بقية الفضائل التي أكسبت نفسه ذلك       . إلخ... التواضع  
أطلب يا أبانا القديس أفرآم لأجـل مغفـرة         . الجمال العجيب 

خطايانا وميراث الملكوت الأبدي بالمسيح يسوع ربنا الذي لـه          
  .اد الدائم آمين

 }٤٥{
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  اليقظة وعدم التأجيل
 الحبيب والصديق تكمل كل حين مـا يـسر          أيهاحتى متى   

  . وحتى متى تخدم الجسدانيات وتتعبد لها)١(العدو 
امسك بمشورتي التي تحييك وتطهر نفسك مع جسدك تقدم         

  .إلى المخلص الشافي كافة الذين يجثون إليه بتوبة حارة
جر مرتين فذاك   اهرب من الحية وفسادها لأنه من يصدم بالح       

إن كان لـك حـرص      . أعمى ولا يبصر ما يجب أن يهرب منه       
ومكتئبـاً متنهـداً    فتزايد في التوبة مستعطفاً الخالق متواضـعاً        

مصغياً إلى أواخر زكا العشار، ومتى اللـذين تبعـا          . ومتوجعاً
وكذا المرأة الزانية المتنعمة عندما مسحت قدمي المخلص        . المسيح

  . المآثم العميقبشعرها انتشلت من جب
نينوى المدينة الجميلة الصاخبة بالخطايا والرذائل، فوعد       أبصر  

أن يقلبها ولما عاين هؤلاء المتنعمين أصبحوا في المسح والرمـاد           

                                                           

 . بتصرف٢٤ ميمر – دير السريان – ميامر ٢٠٠عن المخطوط  )١(



 }٤٦{

والصوم والنوح والدموع متقشفين مرتعدين وصاروا مـتغيرين        
متساويين في التوبة الأحرار منهم والعبيد، التجـار والفقـراء،          

لمـا  . لمرءوسين الذكور والإناث الشيوخ والأطفـال     الرؤساء وا 
رآهم كلهم متذللين تراءف عليهم الرب وخلـصهم، وهكـذا          

 فالرب فاتح للقارعين يعطي المحتاجين بـل        ،أسرعوا إلى الإغاثة  
  .يفرح معهم

إن سقطت تب، ابتهل وتضرع، وأسجد وأطلب فتأخـذ،         
 شفيت  أن تخلص وإذا تقومت تقدم، إذا برئت فاثبت، إذا        اسأل  

فابتعد عن المرض، لا تضرم اللهيب الذي أطفأته، لا تعبر بالحمأة           
وتقع فيها تلك التي غسلتها بالجهد، فلا تماثل الخنـازير الـذين            

  .يفرحون بالحمأة، ولا تشابه الكلاب التي تلحس قيئها
فمن يضع يده على المحراث وينظر إلى خلف لن يجد الملك،           

 فالمسيح واحد والإيمان واحـد      ومن اغتسل لا يعود إلى الوسخ،     
والصليب واحد والقيامة واحدة فلا تصر عبداً بإرادتك للعبودية         

  .واد لربنا دائماً آمين
غـداً  ) ١(إلى الآن كنت تعد نفسك بالتوبة وتقول سأتوب         

. أن تأتيك غداً، وقل لها انطلقي اليوم      فمن الآن ابعد عن الخطية      
دفعت التوبة، وأطرد الخطيـة     ادفع الخطية من يوم إلى يوم كما        

                                                           

 .٤٢٨ يعقوب ص عن كتاب الحب الرعوي للقس تادرس )١(
 }٤٧{

كما طردت التوبة بالأعذار إلى اليوم وكما كنت تؤخر عمـل           
  .الصلاح كذلك افعل بالخطية حتى تجد الغلبة

جاء في كتاب بستان الرهبان أن شيخاً حدثته أفكاره قائلة          
لن يكون ذلك أبداً بـل      ( غداً فقال   ) ١(له استرح اليوم وتب     

  ).مشيئة الرب غداً على أن أتوب اليوم ولتكن 
) ٣(في حداثتك لكي لا تندم في أواخرك      اعمل  ) ٢(أيها الأخ   

لا تنافس الأشرار ولا تباري الذين يعملون الإثم فإم كالحشيش          
توكل على الـرب    . يجفون سريعاً وكبقل الخضرة يذبلون قريباً     

  .واعمل صلاحاً
يا آبائي وإخوتي يـا رعيـة الآب        تعالوا يا أحبائي، هلموا     

تعالوا اسمعوا قـولاً يخلـص      . لمختارة يا جند المسيح الموسومين    ا
تعـالوا نجـد الحيـاة      . هلم نتجر مادام الموسم قائماً    . نفوسكم
املأوا أعينكم دموعاً فللوقت    . هلم نتبع خلاصاً لنفوسنا   . الأبدية
تعالوا جميعـاً أغنيـاء وفقـراء رؤسـاء         . أعين أذهانكم تنفتح  

ين وبنات كل من يريد أن ينجو من        ومرءوسين شيوخاً وشباباً بن   
العذاب الدهري ويرث الملك الأبدي لنتضرع مـع داود الـنبي           

                                                           

 .٣١٣م ص ١٩٦٨عن كتاب بستان الرهبان طبعة  )١(
 .٦٩ قول ٤٢ دير السريان ميمر - ميامر ٢٠٠ عن المخطوط )٢(
اصطلح أنت مع نفسك تصطلح معـك      " يقول القديس مار إسحق      )٣(

 .٣٠٦بستان الرهبان ص " السماء والأرض 



 }٤٨{

أنر عيني  " قائلين اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من شريعتك         
، ولنهتف كما هتف الأعمى      )٣: ١٣مز  " ( لئلا أنام إلى الوفاة     

فإن منعنا قوم وانتهرونا حـتى نـصمت        " يا ابن داود ارحمني     " 
صرخ نحن أكثر ولا نضجر من الصراخ إلى أن يفتح أعيننـا            فلن

يسوع المعطي النور تقدموا إلى المسيح اقتربوا منه واستضيئوا فلا          
  .)١(تخزى وجوهكم 

إنـه  " لنتب يا إخوتي مادام لنا وقت فقد سمعتم قول المسيح   
أيها الخـاطيء لمَ    " يصير فرح في السماء بخاطيء واحد يتوب        

إن كان يصير فرح في السماء إذا تبت فمـن          س  تتوانى ؟ لمَ تيأ   
سيد الملائكـة هـو     ! تخاف؟ إن الملائكة يسرون وأنت تتوانى       

 رب ؟ الثالوث الطـاهر المـسجود لـه          وأنتالكارز بالتوبة   
  !.يستدعيك وأنت تتنهد 

 لمن قال ويلي    طوبى..  لمن فكر قائلاً إن العالم لا يدوم         طوبى
 طوبى..  في علاج جراحاته     نط لمن ف  طوبى.. انا الذي أخطأت    

 لمن فكر في كـل      طوبى.. لمن هو على باب الملك قبل أن يغلق         
له زاداً  هتم أن يهييء    ا لمن   طوبى.. حين في العذاب المعد للخطاة      

 طوبى..  لمن اهتم أن يجعل أعماله صالحة        طوبى.. للطريق الدائم   
في  لمن قـال     طوبى.. لمن أحب االله من كل قلبه ومن كل نفسه          

                                                           

حمات المتنـيح  مثل الر(  للقس شنوده السرياني ١بستان الروح جزء    )١(
، وكتاب الحب الرعـوي     ٥٠ص  ) نيافة الأنبا يوأنس أسقف الغربية      

 .٣١٨للقس تادرس يعقوب ص 
 }٤٩{

 لمن أبغض العـالم     طوبى.. كل وقت إني ميت والميت لا يخطيء        
 لمـن   طوبى..  لمن هيأ قلبه هيكلاً الله       طوبى.. وحفظ وصايا االله    

 من خطايا هذا    تعرى لمن   طوبى.. جاع واه فإن له طعام الحياة       
 لمن تـرك أفـراح      طوبى.. العالم فإن الرب يلبسه لباس الملائكة       

 لمن يشتري هنا حسنات قبل أن       طوبى.. ب  العالم فإنه يفرح بالر   
  .يغلق السوق

 لنستيقظ.. أن يدركنا الليل وينقضي النهار       قبل   فلنستيقظ
 لنستيقظ..  قبل أن تنقطع الدموع      لنستيقظ.. قبل انتهاء التوبة    

 قبل أن تدركنا سـاعة      لنستيقظ.. قبل أن يدركنا البكاء الدائم      
خيفة التي يقـول فيهـا       قبل تلك الساعة الم    لنستيقظ.. الموت  

  .تباعدوا عني إلى النار التي لا تطفأ
فالطوبى لمن ترك أمور العالم التي ستبطل فإن له ما وعد بـه             

ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر علـى بـال              " الرب  
   ).٩: ٢كو ١" ( إنسان ما أعده االله للذين يحبونه 

اس كانا  إن هارون نفسه حين أخطأ تاب بينما حفني وفنح        
يسيران بالتهاون فماتا، وسيمون وديماس حين قاوما الكرازة لم         

إنه الأصلح أن أتوجع تائباً     . سفيرا لم يعترفا فماتا   حنانيا و يقبلا،  
  .تنيح وأترفه وقتاً يسيراًأأفضل من أن 

الذي أعطى العشار الفضيلة، وزكا الخلاص فليرحمني أنـا          
  .الغير مستحق



 }٥٠{

   
  لنفس والاستعدادمحاسبة ا

، اجلس في هدوء    )١(  على خلاصك  أيها الأخ الحبيب ثابر   
واجمع أفكارك وقل لذاتك أيها الإنسان لك هذا الزمان وأنـت           

  !.صانعاً الشهوات ؟
ماذا انتفعت؟ ماذا ربحت؟ هل زدت على قامتـك ذراعـاً           

لقد صرت سميناً فما خزنت لنفسك شيئاً آخر سـوى          . واحداً
أشبعت ذاتك خيرات فهل كترت لك كتراً في        طعام الدود؟ إنك    

  السموات؟ وكيف ستفعل عند خروجك من العالم؟
ها إخوتك قـد    .. ويلك يا نفسي إنك في مثل هذه السيرة         

تزينوا بالفضائل هؤلاء المتقون االله بالحقيقة، وأنـا ذهبـت إلى           
الظلمة، بالغداة أندم على الأعمال التي عملتها وفي الليلة المقبلـة           

غضب من   أشر منها، الرب وهب لي حياة وصحة وما أُ         أكمل
  .خلقني

يا نفسي لماذا تتوانين؟ ولماذا تتهاونين؟ يا نفـسي اعـرفي           
  ضعفك وحتى متى تقاومي من خلقك، وتخالفي وصاياه؟

                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ المخطوط – بتصرف ٢٨عن ميمر  )١(
 }٥١{

أيها العدو الخبيث قد جعلتني عاراً للملائكة والناس، مطيعاً         
تك مرة واحدة   مشورتك المنافقة إذ أوحيت لي قائلاً اعمل شهو       

ولا تصنعها بعد، وها هي تلك الصغيرة قد صارت لي عظيمـة،           
ن إ. وما يمكنني أن أقاتل شهواتك الخبيثة ذات الألوان الكـثيرة         

  .الماء إذ وجد ثقباً صغيراً فباستمراره صنع منه هوة عظيمة
. ب الخطية جلقد اظلم ذهني بالأفكار الدنسة فأتيت بي إلى         

     أنا الشقي إذ العدو أوقفني مجرداً لكـي لا         لمن أقول فيبكي على
ولكنني لا أيأس من خلاصي إذ هو       ( أنظر إلى الاتكال على االله      

  ).جزيل التحنن كثير الصلاح 
وماذا أقول للعدو لأنه حل نسكي من أجل مرضي وجعلني          
غريباً عن السهر في الصلوات، غرس فيَّ محبـة الفـضة، جـف       

عة المسيح، صيرني حـسوداً،     دموعي، غلّظ قلبي، فصلني عن إطا     
الخشبة التي في عيني لم يسمح لي أن أبصرها، وقذى أخي يقدمه            
أمام عيني، يشير على أن أكتم أفكار قلبي، وإذا سقط أخـي في             

  ).١(هفوة يجعلني أهذ فيها 
 متكبراً وغضوباً، وجعلني شـرهاً  أكونلقد علمني العدو أن    

  .وسكيراً ومحباً للذة
                                                           

أحكم يا أخي علـى نفـسك قبـل أن          " يقول القديس مقاريوس     )١(
 .٢٢بستان الرهبان ص " يحكموا عليك 



 }٥٢{

ها عندي فوائد، صيرني متذمراً، علمني      خسارات نفسي جعل  
أن أكون مترهاً عن القراءة والترتيل، أصلي ولا أعرف ما أتلو،           

  .يسبيني ولست أعلم مراراً كثيرة
هلمي يا نفسي من الآن إلى ذاتك في اعتماد علـى مـن             " 

يا نفـسي   . خلقك، ولتذكري نعمة من سترك لئلا يبتعد عنك       
ان منذ القديم فإن اقتربت إليه لا       اهربي من إبليس فإنه قاتل الإنس     

فالصقي بالإله المتعطف علـى البـشر       . يشفق عليك من الهلاك   
  ". من الآن واقبلي إلى طريق الخلاص استحي يا نفسي

كل يوم، الأيام   ) ١(ن نسيج حياتنا يبلى     لأينبغي لنا أن نحزن     
. تجري لتطردنا من الدنيا ونحن لا نسرع إلى عمـل الحـسنات           

زن الكبير أن أيامنا تجري إلى الوراء والخطايـا إلى          وهذا هو الح  
  !الأمام 

الحياة تنقضي والذنوب تكثر، ونحن كمثـل بيـت كـثير           
المصروفات وليس له من إيراد فهذا سريعاً يخرب، الأيام والليالي          
دائبة تجري فتنقضي من أعمارنا، النهار يدفعنا لليـل، والليـل           

اجعـل  . ة التي كانت لنا أمس    يدفعنا للنهار، ليس لنا اليوم الحيا     
 يأت الموت في هذه الليلة الأمر الذي قد         يأتيكاليوم توبتك لئلا    

                                                           

، ٤٢٧ – ٤٢٥الرعوي للقس تادرس يعقوب ص      عن كتاب الحب     )١(
 . دير السريان– ميامر ٣١٨والمخطوط 

 }٥٣{

أن تفعله ابدأ به الساعة إن تحركت فيك فكرة صالحة لا ترقـد             
  .حتى تبدأ في عملها

ولـست  ! أيام حياتك ليست لك، ولا تعرف كم عددها         
 بـه   يأتيـك تدري متى يدركك الموت، لست تدري اليوم ماذا         

 لئلا يدركك،   جرا .الليل المقبل فمن الآن أسرع قبل أن يسوقك       
  ..يمسككأسرع قبل أن 

أنظـر إلى   ! اليوم هو لك أما الغد فلست تدري لمن يكون ؟         
لا . النهار ما أسرع ذهابه فاحرص أن تذهب معـه خطايـاك          

  .تغمض عينيك للرقاد حتى تفتح قلبك للصلاة
اظهر صلاحك، لا يكن    بالعشاء ابتعد عن خطاياك وبالغداة      

إن تحركـت   قبل أن تقول يأ للعمل،      . قولك بعيداً عن عملك   
فيك فكرة صالحة فمن ليلتك ابدأ بعملها واغتنمها، وإن تحركت          

بعمـل الـصلاح    فيك فكرة الحسنات فمع طلوع الشمس ابدأ        
وابعد عن الشر، لا تتعب في شيء ليس هو لك، وتضيع شبابك            

لاً عما يغني، عازفاً عن العمل الصالح،       باطلاً، لا يكن قلبك منشغ    
الزمان سريع الذهاب   . الحياة سريعاً تذهب والموت سريعاً يجيء     

  .وهو متعجل أن يجوز ما خلا يوم توبتك فلا يريد أن يأتي



 }٥٤{

إذا ما كبرت مضى الشباب     ! في شبابك كنت تقول أتوب      
وجاء الكبر، لم تتب، أفنيـت شـبابك بأوجـاع الـشهوات            

  .دما كبرت لا ترغب أن تتوبوالذنوب، وعن
في . من يوم إلى يوم تطرد التوبة وأظنها قد هربـت منـك           

شبابك قلت أبقى حتى أصنع هواي وأتوب عنها، منـها قـد            
 أطلب التوبة قبل أن يطلبك الموت فإن بعد الموت لـيس            كبرت

الأولى لم  . هناك توبة، الأيام التي مضت تخبرك عن الأيام التي تأتي         
قد كنت بعيداً عن يومـك، وفجـأة        . ى لا تبقى  تختبيء والأخر 

. أدركك، وها هو مسرع إلى الذهاب كما ذهبت الأيام السابقة         
أنظر إلى نفسك قبل أن يجوز يومك وأذكر أن شبابك لن يدوم،            

  .تعبر مثل الظلام ومعها تنقضي حياتك
كما أن الصعوبة في بناء بيت ما ليست في وضع الأساس بل            

بمقدار ما يزداد البناء ويرتفع     .  إلى العلو اللازم   في الارتقاء بالبناء  
يزداد التعب والكلفة هكذا حال البناء الروحي فـإن الـصعوبة           

  .الأشد ليست في وضع الأساس بل في البلوغ إلى كماله الأقصى
فمن أجلها يـا    ) ١(لا شيء أعلى قدراً من خلاص النفس        

نـا في   إخوتي ينبغي أن تم ونستعد كل يـوم ولا نفـني زمان           
الاهتمام بالجسد، فإذا جاع الجسد وطلب طعاماً تذكر أنت أن          

                                                           

 .بتصرف.  دير السريان– ميامر ٣١٨عن المخطوط  )١(
 }٥٥{

النفس أيضاً تطلب حاجتها، وكما أن الجسد إن لم يتناول خبزاً           
لا يستطيع أن يعيش كذلك الـنفس إن لم تتغـذى بالحكمـة             

  ).١(الروحانية فهي مائتة 
ليكن المزمور كـل    .. فلنتب زماناً يسيراً ولنملك إلى الأبد       

 فمك ما دام لنا أوان التوبـة فلنـداوه بـالعبرات أي             وقت في 
نحن . بالدموع لأن وقت التوبة قليل ومالك السموات لا اية له         

هل تظنون أم كللوا بغير     . نطوب القديسين ونتوق إلى أكاليلهم    
  .أتعاب وأحزان؟

أية راحة كانت للقديسين في هذا العالم؟ بعضهم ضـربت          
تهزاء، دفعـوا للـسياط والقيـود       أعناقهم، وآخرون ذاقوا الاس   

طافوا بجلـود غـنم     . والحبس، رجموا نشروا وماتوا بحد السيف     
تائهين في البراري والجبال والمغائر     . وبجلود معزى معوزين مذلين   

وفي سرور احتملوا كل هذه وغيرها إذ كانوا   .. وشقوق الأرض   
 ينظرون إلى الخيرات المحفوظة في السموات التي لم ترها عين ولم          
تسمع ا أذن ولم تخطر على قلب بشر التي أعـدها االله للـذين        

  ..يحبونه 

                                                           

فالابن الضال لما أخطأ    .. الذي يخطيء يريد أن ينهي علاقته مع االله          )١(
  أستغني عن االله؟أنفاسأل نفسك هل أستطيع .. ذهب بعيداً عن أبيه 



 }٥٦{

الويل للمتواني لأنه سيطلب الزمان الذي أضاعه عبثـاً ولا          
ولنطلب يا إخوتي الملك الذي لا اية له ولا انقـضاء،           .. يجده  

لنطلب ذلك الفرح الدائم فنكون مع المسيح الذي له اد الدائم           
  . آمينالآن وإلى الأبد

لنوجد عنده  من الآن   ) ١(أطلب إليكم يا إخوتي أن نسارع       
إذا جاءتك شهوة أو فكر رديء فاستل سـيف         .. غير دنسين   

التفكر في مخافة االله ليقطع قوة العدو، وليكن لك عوض البـوق            
الكتب المقدسة إذ كما أن صوت البوق يجمع الجنـد هكـذا            

 وأيـضاً   ...فـة االله    الكتب الإلهية تف فتجمع أفكارنا إلى مخا      
لذا يـا أخـي     .. تنهضك بنشاط وتشجعك على كافة الآلام       

إذ بسوء حيلـه أن     . اغصب ذاتك بكل طاقتك أن تقرأها دائماً      
صارع إنسان الفكر ولم يستطع ان يقهره حينئذ يـأتي بـه إلى             

فإن لم يوجد الإنسان مـستيقظاً      .. الأحزان ويظلم عقله وذهنه     
يمنحه لى الهاوية، فإن لم يمكنه ذه الحيلة        يستطيع أن يبتلعه حياً إ    

ة وطغياناً التي هي أشر من كافة الآلام، وهذه تأتي بالعقل إلى            رفع
. عمق اللذات فلا يعرف ضعف طبيعته، ولن يتذكر يوم وفاتـه          

  ..إنه يمشي في الطريق الواسعة تلك المؤدية إلى الهلاك 

                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ المخطوط ١٨يمر عن م )١(
 }٥٧{

ة الكتب   تلتصق بقراء  أنلذلك يا أخي تيقظ واحرص دائماً       
. رب من فخاخ العدو وتدرك الحياة الأبدية      الإلهية لتعلم كيف    

ثابر على القراءات والصلوات ليستضيء ذهنـك ويـصير إلى          
  .التمام

يوجد قوم يفخرون بمخاطبة الرؤساء والملوك فلتفتخر أنـت         
أمام الملائكة إذ تخاطب االله بالروح القدس، وبقدر ما تخاطب االله           

  .ك وروحكبقدر ما يتقدس جسد
إذا كانت يداك تعمل عملاً ما فصلي بذهنك فإن حنة النبية           

  .كانت منسكبة في صلاة قلبية عميقة جداً
إذا كنت لا تعرف قراءة الكتب الإلهية فاذهب إلى من هـو            
عالم بما فيها واستمع إليه فمغبوطون هم الذين يفحصون عـن           

 بـلا   احذر الضجر والقـراءة   . شهادته ويطلبونه من كل قلوم    
ل الذي يشتاق   لأياهتمام لأجل أن يشغلك بأمر آخر بل صر كا        

لا ملـها   .  إلى عين الماء أي الكتب الإلهية لتشرب منها        يأتيأن  
بل رددها واكتبها في قلبك واحفظها في ذهنك إذ كنت أتلو في            

بكل . بماذا يقوم الشاب طريقه؟ بحفظه أقوالك     " حقوقك وأيضاً   
خبأت كلامك في قلـبي     . ن وصاياك قلبي طلبتك فلا تبعدني ع    

  ).١" (لكي لا أخطيء إليك 
                                                           

 .١١ – ٩: ١١٩مزمور  )١(



 }٥٨{

من ذا الذي يتذكر أقوال الرب ولا يقوم طريقه، إن مثـل            
ه مسيحياً لكن يجحد أعمال المسيح لذا يـأمر أن          هذا يدعو ذات  

يترع منه عمل الروح القدس الذي أخذه فيصير بمترلة إناء نبيـذ            
نه يظنون أنه ممتليء لكن يرشح كثيراً فيضيع ما فيه والذين يبصرو    

هكذا ذلك الإنسان عندما تنكشف حقيقته أمام      .. حقيقته فارغ   
الجميع يوم الدينونة مثل هؤلاء يقولون أليس باسمـك صـنعنا           

  ).١(رفكم أعقوات؟ فيقول لهم إني لا 
تذكر هذه الأقوال التي سمعتها وقـوم طريقـك ولا تـدع         

دع الخبيث يأكل زرع    لا ت .. النسيان يخدرها ويترعها من قلبك      
  .ولتخبيء التعليم الصحيح في قلبك فيثمر بالتقوى.. ابن االله 

جاوز القراءة مرتين وثلاثة ومراراً كثيرة وأطلب أولاً إلى االله          
قائلاً يا ربي يسوع المسيح افتح ذهني وقلبي لأسمع وأفهم وأصنع           

.. اكشف عن عيني فأتأمل عجائب مـن شـريعتك          . مشيئتك
تزعم إنك حكـيم وتفهـم مـا هـو          ا أخي لا    أطلب إليك ي  

فإن كلمات االله كالفضة المحماة سبعة أضعاف وليس        .. مكتوب
  .فيها عيب بل هي مستقيمة للذين يفهمون

                                                           

 .٢٣ – ٢٢: ٧ مت )١(
 }٥٩{

) ١(كما أن السيف يقطع عصب الفرس ويلقي راكبه هكذا          
  .العزم الرديء يقطع قوى النفس ويدفعها إلى الحزن

مسافتها خمسون غلوة   من هو الذي يريد أن يمضي إلى مدينة         
هل يقول إنه   . فيمضي تسعة وأربعون غلوة وتنقصه غلوة واحدة      

  !.عند أهله وموطنه ؟وصلها؟ لأنه قد خرج من 
 يترك موضعه لأجل الفضيلة، وآخر لالتماس       )٢(يوجد من   

  .البطالة وعدم الخضوع
يوجد من يفحص عن الحكمة وآخر يبغي كـثيراً الـسبح           

  .الباطل
طيع من أجل وصية المسيح، وآخر لأجل       يوجد من يخضع وي   

  .فائدة دنيئة
يوجد من يمدح قريبه لأجل وصية المسيح، وآخـر لأجـل           

  .استرضاء الناس
يوجد من يدفع ذاته لأجل وصية المسيح، وآخر يثلب قريبه          

  .لأجل م البطن

                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ المخطوط ٣٢عن ميمر  )١(
 ).المخطوط السابق ذكره (  بتصرف ٦عن ميمر  )٢(



 }٦٠{

يوجد من يعمل كثيراً من أجل الصدقة، وآخر من أجل محبة           
  .الفضة

وقت العمل، وفي وقت العمـل لا       يوجد من يعمل في غير      
  .يعمل

يوجد من يسبح ويعلي صوته، وفي وقت التسبيح يسكت أو          
  .يكلم قريبه في الباطل

  ).١(يوجد من يسهر باطلاً، وفي وقت السهر ينام 
إن قلوب الناس مكشوفة لدى االله، بدء الـسيرة الـصالحة           
 الدموع في الصلاة واستماع الكتب الإلهية، ربوات كتب في أذن         
الجاهل تحسب لا شيء ومن هو الجاهل إلا المتهاون بمخافة االله،           

  .فإن قلب الحكيم يقبل الوصايا بأوفر حكمة
، لا تمنع شيئاً عن أحد       )٣٩: ٥مت  ( لا تقاوم الشر بالشر     

إذا هلك، لا تتلون في احترامك للنـاس حـسب          ) ٢(لئلا تلام   
 واالله  المقتنيات، لتكن كل الأشياء عندك كأا غـير موجـودة         

                                                           

لنحاسب أنفسنا في ضوء مقاييس الكمال المطلوب وأفضل الناس         "  )١(
لى العمل قبل عمله أيجوز لي أن أفعل هذا         هو الذي يحاسب نفسه ع    

  .عن محاضرة لقداسة البابا شنوده الثالث" إلخ ... أم غيره 
 ٣٣٤ page ١٣ .The Writings of Niciene v: مترجم عن  )٢(

 }٦١{

لت قريبك ولم يعطـك مـا تريـد         أوحده هو الموجود، إذا س    
فاحرص لئلا تخرج كلمة غضب من فمك تقطر مرارة، لا تقاوم           
الدوافع الصالحة لأن تغيرات ميول النفس كثيرة، ابعد الأسى عن          

إلا مـا يتعلـق      ) ١٠: ١١جـا   ( جسدك والحزن عن فكرك     
لا تكف عـن    . بخطاياك وهذا كفيل أن يجعلك في حزن مستمر       

  .العمل حتى ولو كنت غنياً لأن الكسول يكثر ذنوبه بكسله



 }٦٢{

   
  وت والدينونةتذكر الم

هنا التعزيـة وهنـاك     . هنا يستجيب لنا ويغفر ويمحو آثامنا     
هنا التأني وهناك الشدة، هنا الراحة وهناك الضيق،        ) ١(الدينونة  

هنا امتلاك السلطة على الذات وهناك مجلس القضاء، هنا التمتع          
ية، هنا  وهناك العذاب، هنا الضحك والتهاون وهناك النار الأبد       

التزين وهناك الشقاء، هنا التصلف وهنـاك التـذلل وصـرير           
  .الأسنان، هنا الخدر المذهب وهناك الظلمة المدلهمة

 الأحباء فلم نتوانى في خلاصنا، ولمَ تحل        أيهاوإذ عرفنا هذا    
لنا محبة الأشياء الأرضية ولمَ نتهاون في دموعنا والوقت ملك لنا           

  .ولكنه قليل
ابك ههنا قليلاً لـئلا     . ر االله لنا سائر خطايانا    إنه بالتوبة يغف  

تبكي هناك إلى أبد الدهور في الظلمة الخارجية، صر ههنا لـئلا            
في النار التي لا تطفأ، ابك ههنا وتضرع عن خطاياك            هناك ىلقت 

  .فتصير لك التوبة خالصة

                                                           

 . دير السريان بتصرف- ميامر ٢٠٠ عن المخطوط ١٠ميمر  )١(
 }٦٣{

لقد خاطبتكم ذا ولست في حياتي أسلك بالطهارة لكنني         
. هني ما هو عتيد لنا وأنا في النوم والتـواني         بألم وحزن ناظراً بذ   

إنني يا إخوتي نجس وموافق بأفكاري وأعمالي، غير عـارف في           
ذاتي شيئاً صالحاً البتة لكنني الآن في استرخاء وخـاطيء بنـيتي            
وقواي، هذه الأقوال أقولها من أجل محبتي لكم لأن الحزن يحوط           

 دائمـاً   نا متـهاونون  قلبي دائماً من أجل دينونة االله الرهيبة لأن       
ونحسب أننا سنعيش في هذا العالم الباطل إلى الأبد، لكن هـذا            

ونحن يا أحبائي سنطالب بالجواب عن      . الدهر يعبر وكل ما فيه    
نفيس لأنفسنا ونفضل مـا هـو        هذه الأمور لأننا نعرف ما هو     

رديء، بل ونستهين بمحبة المسيح الإله وملكه ونكرم مـا هـو            
لفضة لا تنقذنا من النار المرهبة، والثيـاب        إن الذهب وا  . أرضي

، الأخ لن يفدي أخاه، والأب لن يفدي        والتنعم يكون لدينونتنا  
  .ابنه لكن كل أحد يقف في موضعه في الحياة أم في النار

كثير من الصديقين زهدوا هذا العالم باختيارهم إذ تاقوا إلى          
المسيح وأكرموه كثيراً فلذلك هم في كـل حـين مبتـهجون            
ومضيئون بالمسيح، والثالوث القدوس يبتهج م ورؤساء الملائكة        

 الإله القدوس ملكـه     مهب له ووالناس في كل وقت يطوبوم ف     
إذ يبصرونه مع الملائكة والقديسين كل      . وسيعطيهم مجداً أعظم  

  .حين بسرور



 }٦٤{

لقد خلقك االله بفهم وتمييز فلماذا تماثل البـهائم الفاقـدة           
  !.النطق؟
نزل الإله   أجلكنه من   أنظر  أ أيها الإنسان، و   د إلى نفسك  ع 

من السماء ليرفعك من الرضيات إلى السمائيات، قد دعيت إلى          
 السمائي فلم تتهاون؟ قل لي كيف يمكنك أن تـذهب إلى            الختن

العرس وليس لك حلة العرس؟ وغير ممسك مصباحاً وإن دخلت          
طرحوه بتهاون سيقول الملك لغلمانه أوثقوه من يديه ورجليه وا        

 جئت ودعوت   أنإذ سبق   . في أتون النار حيث العذاب الأبدي     
ملكتي ولم  بمالجميع إلى عرسي وقد احتقر هذا دعوتي، واستهان         

  .يعد لباس العرس
 وأما علمت أن كافة البرايـا       ألا ترهب أيها الإنسان هذا؟    

قوموا وأبصروا  .. ستمثل أمامه حين مجيء ذلك الملك السماوي        
.  مـن أجلـه    وتألمتمالنفوس والذي أحببتموه    الرب الذي يشبع    

تعالوا وافرحوا معه حيث لا يترع أحد فرحكم، هلموا فتمتعوا          
بالخيرات التي لم تبصرها عين ولم تسمع ا أذن ولم تخطر علـى             

  ).١(" للذين يحبونه " بال إنسان ما أعده االله 
اً فمن يعطي لرأسي مياهاً كثيرة ولعيني عيناً نابعة دائماً دموع         
  .مادام لي وقت تنفع فيه العبرات فأبكي على نفسي النهار والليل

                                                           

 .٩: ٢كو ١ )١(
 }٦٥{

اتخذ في كل وقت في عقلك خـشية االله متـذكراً اليـوم             
المخوف حين تضطرم السموات وتنحـل وتحتـرق        ) ١(الأخير

  .الأرض وكافة ما ا
حينئذ ... تتساقط النجوم والشمس والقمر لا يعطي ضوءه      

 .. )٢(سحابة بقوة ومجـد كـثير       يبصرون ابن الإنسان آتياً في      
حتى أن قوى   .. التي لم تصر قبلاً مثلها      .. تصير الزلازل والبروق    

فكيف سبيلنا أن نكـون     .. السموات يشملهم الرعب والرعدة     
  يكون لنا؟إذاً يا إخوتي وأي رعب 

 يحتملـوا   أنتأمل بني إسرائيل في البرية إم لم يـستطيعوا          
مـع أنـه لم     .. في وسط النار    الضباب الشديد وصوت المتكلم     

فاسمع يا أخي إن كانوا لم يحتملوا هذا حين لم          . يخاطبهم بسخط 
تلتهب السموات ولم تنحل الأرض وتحترق عناصرها ولم تضرب         
الأبوق فتنبه الراقدين ولم يصر شيء مـن الخـوف العتيـد أن             

فماذا نصنع عندما يجيء برعدة ويجلس بمجد على عرشه         .. يكون
ع الأرض من مشارق الشمس إلى مغارا ليجازي        ويستدعي جمي 

  كل واحد عن أعماله؟

                                                           

 . دير السريان بتصرف–١٨ ميامر ميمر ٢٠٠عن المخطوط  )١(
 .٢٧ – ٢٥: ٢١لوقا  )٢(



 }٦٦{

 ندخل عراة ونمثل أمام هـذا       أنويلي ثم ويلي كيف سبيلنا      
  الموقف الرهيب؟

أين حينئذ ذلك الجمال الزائف وغير النافع؟ أين تلذذ الناس          
بالخطايا، أين الدالة الفاقدة الحياء؟ أين التزين بالثياب؟ أين لـذة           

النجسة؟ أين الذين كانوا يشربون الخمر على الأغاني ولم         الخطية  
  يعاينوا أعمال الرب؟

أين العائشون بالتواني والنفاق؟ أين التنعم والتلذذ؟ كل تلك         
أين حينئذ محبة الفضة وأين حب الاقتناء؟ أيـن         . عبرت وانحلت 

حينئذ الكبرياء والغطرسة الرافضة للجميع والتي تحـسب ذاـا          
  ء؟وحدها أا شي

أين وقتئذ اد الباطل، أين التمرد؟ أين الملك؟ أين الرئيس؟          
أين المدبر؟ أين السلطان؟ أين المتنعمون والمتهاونون؟ إنه هنـاك          

  .يشملهم الفزع المرعب
أين حينئذ حكمة الحكماء الباطلة؟ ويلي ثم ويلي أين الحكيم          

  )١(أين الكاتب أين مباحث هذا الدهر ؟ 
ف سبيلنا أن نكون حينئـذ عنـدما        يا أخي ردد الفكر كي    

نطالب أن نؤدي جواباً عن أعمالنا واحدة فواحـدة كـبيرة أم            
                                                           

 .٢٠: ١كو ١ )١(
 }٦٧{

كيف يكون حينئذ الفرح الـذي      ! أمام القضاء العادل  .. صغيرة  
تعالوا يا مباركي أبي رثـوا      " لا يوصف للذين يقول لهم الملك       

حينئذ تأخذ ملكاً وتاجاً    " الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم       
حسناً ياً من الرب وتملك مع المسيح بل وترث الخيرات الـتي            

  . للذين يحبونه وتكون هناك بلا هم ولا حزناأعده
تفكر يا أخي فيما هو ملك السموات مع المسيح فيكون لك           

فأنظر أي مجـد قـد      . تكون شمس ولا قمر   نوراً أبدياً حيث لا     
ك الخطاة  أُعطى للذين يتقونه ويحفظون وصاياه؟ ثم تفكر في هلا        

أي خجل . إذا مثلوا أمام القاضي العادل حيث لا يكون لهم عذر        
انصرفوا " يشملهم عندما يفرزوا عن يساره وبغضب يقول لهم         

  ).١(" إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته 
 الدهر الـذي لا     لىويلي ويلي أي نوح يكون لهم ليعذبوا إ       

ر أسنام؟ ويلي كيف    ويلي كيف يكون بكاؤهم وصري    . اية له 
هي نار جهنم؟ كيف الدود الذي لا ينام والنفاث بالسم؟ ويلي           
ويلي أية شدة هي تلك الظلمة الخارجية؟ إم يصرخون ولـيس   

حينئذ يصرخون باطلة هـي     . من يخلصهم ولا من يستجيب لهم     
  .كل أمور العالم

                                                           

 .٤٦ – ٣١: ٢٥مت  )١(



 }٦٨{

أين حينئذ اللذة الكاذبة للخطية إذ لا توجد لذة إلا في مخافة            
الرب ومحبته المحبة الحقيقية التي تملأ النفوس وتشبعها كأا مـن           

إم يقولون معترفين في ذاك الوقت إننا سمعنا ذا         . شحم ودسم 
  .ولم نرجع عن أعمالنا الرديئة ولا ينتفعوا شيئاً بقولهم هذا

ويلي ويلي أنا المقبوض بخطايا أكثر من رمال البحار وقـد           
ديد كثيرة وليست لي دالة أن أبـصر         من ح  بأغلالانحنيت تحتها   

وأتفرس في علو السماء إلى من ألتجيء إلا إليك أيهـا المحـب             
اللهم ارحمني كعظيم رحمتك ومثـل      " الإنسان والمحتمل نقائصه    

كثرة رأفاتك امح آثامي فإن خطيتي أمامي في كل حين إذ لـك          
، ولكثرة تعطفـك    )١" (ت والشر قدامك صنعت     أوحدك أخط 

ياي من أجل اسمك القدوس، لـيس لي عمـلاً          اعرض عن خطا  
قلباً نقياً فأتعبد لك    صالحاً لكنني أطرح ذاتي أمام رأفاتك لتعطني        

  .منذ الآن وكافة أيام حياتي إذ تسبحك كافة القوات السمائية
) ٢(أيها الإخوة تعالوا كلكم واسمعوني أنا الحقـير أفـرآم           

ين كما تقـول    ن كنا سالك  إ قلبنا،   ليتأملفنجلس فكرنا قاضياً    
فإن شاهد  .  نجحد الروح القدس الذي به ختمنا      أمالكتب الإلهية   

احدنا في ذاته شيئاً من النقص فليحرص أن ينمو بتواضع النعمة           
                                                           

 .مزمور التوبة والانسحاق: ٥١مزمور  )١(
 . بتصرف٣٥عن ميمر  )٢(

 }٦٩{

 وإن كنا ملومين بالخطايا فلم    . التي أخذها من ذلك المحب للناس     
إلى المسيح لأنه هـوذا أتـى اليـوم         نضجع أيها الإخوة التائبين     

ي فيه تظلم الشمس وتتساقط النجـوم وتنطـوي         المرهوب الذ 
 ويضرب البوق العظيم بصوت مرعب، فيوقظ       ،السماء كالدرج 

الموتى جميعهم وينهدم الجحيم ويجيء المسيح على السحب مـع          
ملائكته القديسين ليدين الأحياء والأموات ويجازي كل واحـد         

  .كأعماله
 أحبائي  إنه لمرهوب جداً ذلك ايء لأنه عجيب يا        بالحقيقة

فالأرض .. أن نبصر السماء مفتوحة والأرض متغيرة والموتى قيام 
تسلم جميع ما فيها وكذا ما افترسته الوحوش أو ما أكلته الطيور            
إذ الكل يأخذ جسداً آخر وحسب أعماله فأجساد القديـسين          

 أما الخطاة فتوجـد أجـسادهم       تلمع أكثر من الشمس أضعاف    
. إلخ... ة الكلام أم الأفكار      ويصير فحص أعمالنا بشد    ،مظلمة

 أنفلنجاهد يا إخوتي    . هذه تصبح ظاهرة أمامه يبصرها جميعها     
نفلت من التعيير والخزي المرهوب الذي لكافة الخطاة وأن نصير          

تلك الـتي   . مشاركين تلك الخيرات التي أعدها االله للذين يحبونه       
  .تشتهي الملائكة أن تطلّع عليها
فة القديسين بمجد لاستقبال المسيح     تأتي الملائكة فتخطف كا   

  .فلنحرص يا إخوتي أن نكون مستحقين لذلك الاختطاف



 }٧٠{

" للمسيح ما دام لنا وقـت       لا نضجع أيها الإخوة المحبون      " 
  .بل لنحرص أن نغلب آلام الجسد والنفس

الخـاطيء  ) ١(هلموا يا إخوتي واسمعوا مشورتي أنا أفـرآم         
ئي ذلك اليوم المخوف ونحن     والفاقد الأدب فها قد اقترب يا أحبا      

في التواني والتتره غير مؤثرين أن نتفطن في عبور هـذا الزمـان             
فها الأيام والشهور والسنين تعبر     . اليسير ونحرص أن يغفر لنا االله     

ومثل ظلام المساء ليوافي مجيء المسيح المرهوب العظـيم         . كالمنام
ة االله  لأنه بالحقيقة مرهوب للذين لم يؤثروا أن يعملـوا مـشيئ          

  .ويخلصون
فأتضرع إليكم يا إخوتي هلموا فلنطرح عنا الاهتمام بالأمور         
الأرضية لأن كافة الأشياء تزول وتفنى، وليس ما ينفعنا في تلك           
الساعة سوى الأعمال الصالحة التي اكتسبناها هنـا، لأن كـل           

 قدام قضاء الحاكم، القلب والكليتان      وأعمالهواحد يحمل أقواله    
  .صير فحص الأعمال والأفكارترتعدا حين ي

من ترى لا   . خوف عظيم يا إخوتي، رعدة عظيمة يا أحبائي       
يرتعد، من ترى لا يبكي، من ترى لا ينتحب إذ هناك تظهـر             

افهمـوا يـا    . الأعمال التي عملها كل أحد في الخفاء والظلمة       
الأشجار المثمرة من باطنها في أوان الأثمـار        .. إخوتي هذا المعنى  

                                                           

 .١٧عن ميمر  )١(
 }٧١{

مع الورق، تكتسي من خارجها بجمال وحسن ـاء         ز الثمر   تبر
هكذا . لكن من باطنها تغطي كل واحدة ثمرها حسب طبيعتها        

م المرهوب يبرز كافة الناس وتظهـر أعمـالهم إن          في ذلك اليو  
) أعمالـه   ( كانت صالحة أم شريرة، وكل واحد يحمل ثمـاره          

فالقديسون يحملون الثمر الغـض نـضارته،       ) كلامه  (  وأوراقه
اك يحملـون   سب، الن لشهداء يحملون فخر صبرهم على التعاذي     وا

النسك والمسكنة، الحمية، السهر، الـصلاة، والنـاس الخطـاة          
المنافقون والدنسون يحملون ثمراً قبيحاً، ويكونون مرعبين خزيـاً         

مهول يا إخـوتي    . وعبرات ودود لا يرقد في النار التي لا تخمد        
 بغير شهود تظهر الأفعال،     مجلس القضاء هناك لأن كافة الأشياء     

وبمحضر الماثلين هناك ربوات ربوات وألـوف       . الكلام، الأفكار 
ألوف رؤساء ملائكة وملائكة، الشاروبيم والسارافيم الصديقين       

  .والقديسين الأنبياء والرسل الجماهير التي لا تحصى
فلم نتوانى يا إخوتي الأحباء فإن الأوان قد حان، واليوم قد           

ر الحاكم المرهوب مكتوماتنا إلى النور، فلو عرفنـا         بلغ حين يظه  
ما قد أعد لنا يا إخوتي لبكينا كل حـين في النـهار والليـل،               
متضرعين إلى االله أن ينجينا من ذلك الخزي والظلمة المدلهمة لأن           

    فم الخاطيء ينسد أمامه والبية كلها ترتعد وكذلك تتزعـزع      ر
  .ئهالقوات السمائية من ذلك اد وقت مجي



 }٧٢{

ماذا نقول له يا إخوتي عن توانينا في ذلك الوقـت يـوم             " 
إنه يتمهل ويجذبنا كلنا إلى ملكه وسيطالبنا بجواب        " الدينونة ؟   

عن هذا التواني الذي لنا في ذلك الزمان اليسير فيقول لنا بذاتـه             
ت، من أجلكم مشيت على الأرض جهاراً،       دإني من أجلكم تجس   

     لدت، من أجلكم بمن أجلكم لُطمت،     من أجلكم ج ،صق على
من أجلكم صلبت مرفوعاً على خشبة، مـن أجلكـم أنـتم            
الأرضيين سقيت خلاً لكيما أجعلكم قديسين سمائيين، وهبـت         

الفردوس وسميتكم كلكم إخوة لي   لكم المُلك الذي لي، أعطيتكم      
فأي شـيء   . وقربتكم إلى الآب وأرسلت إليكم الروح القدس      

  ! لكي تخلصوا؟أكثر من هذا لم أصنعه
قولوا لي أيها الخطاة ما أصابكم من أجل السيد المتألم مـن            
أجلكم؟ ها قد استعد الملك فبحسب ما يسلك كـل واحـد            

  .يعطي
، )١(ضع نفسك تحت نير الناموس حتى تصير حراً بالحقيقة          

لا تتمم مشيئة نفسك منفصلة عن حد نـاموس االله، لابـد أن             
ر العديد من الـشرائع الـتي   أكتب الكثير من الوصايا وأن أحض    

                                                           

  :مترجم عن  )١(
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 }٧٣{

يمكن أن تتعلمها من نفسك إذا كنت تسعى إلى تحرير نفـسك،     
وإذا كنت تحب النقاوة فلابد أن تقوم بتعليمها لآخرين أيـضاً،           
لتكن الطبيعة هي كتابك الذي تقرأه، والخليقة كلها جـداولك          

.  المعرفـة غـير المكتوبـة      وتأملموس  لناوتعلم منها الشرائع وا   
مدارها تعلمك الراحة من العمل والتعب، الليـل في         الشمس في   

  . هناك حدوداًأنسكونه يعلن لك 
نصب أعينهم دائماً، كما أنه     ) ١(الصديقون تكون الدينونة    

لذلك يطلبون ليلاً   . معد للناس أن يموتوا مرة واحدة ثم الدينونة       
واراً سائلين أن ينجوا من نار جهنم ومن العذاب الأبدي وأن           

مع الملائكة وأما المنافقون فذكر الموت عندهم هو شيء         يؤهلوا  
ساذج مجرد لأم لا يجتهدون خائفين من الأمور التي بعد الموت           

إذ يكملوا القول   .. بل ينتحبون على فقدهم الملذات ومفارقتها       
ولا يهتموا بما يـنفعهم بـل       " نأكل ونشرب فإننا غداً نموت      " 

الذين يحبون الثـروة الأرضـية      و.. يجمعوا بأيديهم ما لا ثمر له       
فكافة عمرهم مشتغل بالرجاء الباطل، وبقدر ما يتسامى في الغنى          

جـل جهـنم   أليس من .. بقدر ما تنمو لديه مخافة الموت كثيراً   
وحكم االله العادل لكنهم يتحيرون في أنفسهم نـائمين علـى           

                                                           

 .٤٤عن ميمر  )١(



 }٧٤{

ثروم قائلين ترى من يرث بعدنا، ومن يكون صديقاً للملـوك           
   المملكة بعدهم؟ومن يرث

ترى من يتملك هذا الذهب والفضة؟ ترى من يستخدم هذه        
الآلة الذهبية؟ ترى من يرث الحلل المذهبة؟ من يركـب الخيـل            
المنتخبة المذهبة لجمها؟ ومن يتقدم كثرة الغلمان؟ من يسكن في          

التي وشيتها أنا باهتمام الرخام والتي زخرفـت أرضـها          االس  
ها بالذهب؟ ترى من يخدم أصـحاب       بالفصوص المذهبة وسقف  

الموائد والسقاة؟ ترى لمن تمثل الخدم الذين يخدمون من يـضجع           
على الأسرة المفضضة، ويستعملون الأطعمة التي أطايبـها مـن          
الهند؟ من يستعمل الغلات الجيدة التي من الحقول والثمار الأولى          

 ـ         ات التي للبساتين؟ من يصير خلفاً يتولى خزائن السلاح والمركب
  والخيول؟

وإذا شدت أفكاره إلى جهات أخرى كثيرة ولا يجـد مـن            
يلجأ إليه يتنهد ثم يعود أيضاً للاهتمام بالأرضيات غير مهتم أن           

  .يكتر لنفسه في السموات شيئاً
فإذا نال اية مأثوراته من توفر الغـلات والبـهائم وـاء            

لبه فحينئذ ذكر الموت يزعج ق    ... مرتبته، وشهامته في الحروب     
فإن ضعفت أعضاؤه بالشيخوخة ولم يستطع أن يخدم اللـذات          

اً يبعد ذكر الموت    متصلفحينئذ يحقد على الحياة، وإن كان جافياً        
 }٧٥{

إنه يضاهي المريض الذي يتظـاهر بالـصحة،        . بإفراط الرفاهية 
.. ويأكل الأغذية التي تضاد المرض ويظن أنه ا يزيل المـرض            

 وإذا فرح بمعاينـة الجمـال       ..لكن المرض قد شاع في أعضائه       
فليفكر في انتظار النوح وأن هذا الجمال يزول ويصير عوض هذا           

  .الحسن الظاهر الآن عظام مرفوضة منتنة
المتوانون والمتهاونون تنقضي أيامهم في ظلمة الخطية ظـانين         
أن ساعة الموت بعيدة عنهم فيماثلون الذين يمشون في ظلمة الليل           

  .ذي يطلبونه بعيداً عنهمإذ يظنون أن الموضع ال
والذي قد تأمل بعين نفسه الصافية طغيان هذا العالم وصار          
على سمو من تلك الأشياء التي ها هنا فإنه يتفطن دائماً إن أكل             

تستأنفه الطبيعة كل يوم وكـل      . وإن شرب إن رقد وإن عمل     
ساعة إلى اية العمر الوقتي فلذلك يعرض عن الأشـياء كلـها            

اسة تلقى في سلة المهملات فيحرص أن يبعد ذاتـه          كأا مثل كن  
فمن يعقل المعقـولات العلويـة      . عن كل مرثاة العالم والتألم له     

ساعياً بكافة قوته   . والمتسامي سعيه إلى االله فذلك على سمو منها       
س أحباء االله   وراء الفضيلة لأنه ليس أكرم منها قدراً إذ تجعل النا         

الرمل، والفضة قدامها تحسبها    فكافة الذهب في عينيها تحتقره ك     
كالطين، لا يضمرها الشقاء ولا يكمد نورها الموت المرهـوب          



 }٧٦{

لي " عند كثيرين فالذين قوموا الفضيلة بدالة يهتفون مع القائـل           
  ).١(" اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً 

) ٢(إذا تركنا أعمال الأمم فلا نعود على الأشياء الـتي وراء       
لتي قد مضت ونعملها أيـضاً، قـد جحـدت الـشيطان            أي ا 

فأنظر . فعة ووقفت أمام المسيح بحضرة شهود كثيرين      وملائكته د 
 من وقفت وتعهدت ولا تستهن به واعلم هذا أنه في تلـك             أمام

بأوهـا  خالساعة كتبت ملائكة أقوالك وتعهداتك وخضوعك و      
 في ذلك اليـوم يحـضر     . في السموات إلى يوم الدينونة الرهيب     
مات فمك يـوم المقـام      لالملائكة كتاب الوثيقة التي عليك وك     

رهوب حيث يقف الملائكة مرتعدين وحينئذ تسمع الـصوت         الم
المعطي الويل أيها العبد الخبيث من فمك أدينك بالحقيقة إنـك           

ة ولا ينفعـك    تتنهد حينئذ تنهداً مريراً وتبكي في تلك الـساع        
  .)٣(شيء

                                                           

 .٢٣: ١فيليبي  )١(
 ميامر، وكتاب دموع التوبة للقديس مار أفرآم        ٣١٨عن المخطوط    )٢(

 .٢٤، ٢٣ يوسف حبيب ص –السرياني 
مهما كانت خطايانا يمكن غسلها بالتوبـة أمـا         " يقول ذهبي الفم     )٣(

 عن الحب الرعوي للقس تادرس    " عندما نرحل فلا تنفعنا أعمق توبة       
 .٣٤٥يعقوب ص 

 }٧٧{

 كيف أن قوماً كثيرين     ارحم نفسك ولا تبغض ذاتك وأبصر     
يجاهدون، كيف يحرصون أن يخلصوا، كيف يتعبون ذواـم في          
كل عمل صالح، كيف قد أعدوا مصابيحهم ية، كيف يسبح          

  .فمهم كل حين، وعيوم متأملة جماله ونفوسهم مبتهجة
الويل منك أيها الموت فإنك أنت الغريم الذي لا يقـضي،           

ذي لا يـستحي، والمتـسلط      والمستقر الذي لا يرد، والسارق ال     
 كأسك، ومـا    ما أمر . الذي لا يخاف، والرسول الذي لا يتأخر      

أفزع لقائك، وما أرهب رؤيتك، وما أشد هيبة منظرك، ومـا           
قدومك، وما أكره شبهك، وما أشد ساعة مجيئك حـول          أثقل  

الإنسان، الويل لمن لا يستعد قبل نزولك به، والويل لمن يغفـل            
  .عتكويتوانى حتى تأتي سا

ل حـضورك  طوبى لمن يجهد نفسه في صلواته قدام االله من قب       
طوبى لمن حرص في شفاء سقمه ومرضه ما دام هـو في            ) ١(إليه  

  .الدنيا، الموت يا إخوة أفضل من حياة الدنيا في الخطايا والذنوب
كيف ندفن الموت ولا يرعبنا الموت؟ إن ذلك لقساوة قلوبنا          

هاون ولا نبالي، فالآن يا إخـوتي     وترك وصاياه، ثم أننا ننسى ونت     
  .ينبغي أن ننظر الموت

                                                           

 . دير السريان بتصرف– نسكيات ١٨١عن المخطوط  )١(



 }٧٨{

ونقول أين من كان بالأمس معنا وها اليوم آخرون يحملونه          
  !إلى القبر ؟

أين الملك الذي صار صنماً لا يبصر ولا يسمع ولا يقدر أن            
  يدفع جواباً عن نفسه؟

  أين الذين كانوا في النعيم واللذة وصار نعيمهم إلى لا شيء؟
  ميل الوجه الذي صار منظره بشعاً لمن يراه؟أين الج

  أين القوي والذي كان قد ظفر وغلب؟
أين الصورة الحسنة التي قد فسدت وتلك الأعـضاء الـتي           

  تعظمت؟
أين الرأي الملتمس والكلام الذي قد بطل وذلـك الجـسد           

  !المنحل؟ حيث لا فرق بين عظام الملوك وعظام الفقراء
لموت ونترك عنا كل شر ونعمـل   فالآن يا إخوة لنهتم بأمر ا     

ونحرص أن نكون في طاعة االله، وحفظ       .. الصلاح والخير دائماً    
وفعل محبته، ونتذكر الموت، وننظر إلى الميت فنجد فمه         وصاياه  

فلنتضرع قبل أن يترل بنا فجأة يا إخـوة         . مغلقاً ولسانه معتقلاً  
ين لابد من شرب كأس الموت المر ولذا ينبغي لنا أن نكون مهيئ           

لتلك الساعة الشديدة ونبعد عنا الـضحك والهـزء والمـزاح           
والإعجاب والصلف والعظمة، ونحـرص في اقتنـاء الاتـضاع          

 }٧٩{

) غرسة  ( ب نصبه   والزهد ونقرع ونخاف ونقول أين الذي نص      
  !ومنه لم يأكل؟

  أين الذي أسس وبنى وفي مترله لم يثبت؟
  ! ولم يحل ما ربط؟ديهأين الذي ربط بي
وربح ومنه لم ينتفع لأبديته وصار مـا لـه          أين الذي عمل    

  !لإخوته ؟
أين الذي كان يحرص ويجتهد ويحتال وصار منـه غريبـاً؟           

  فالموت كان يطرق بابه؟
  أين الذي أهلكه التعب والحرص فصار كده وسعيه لغيره؟

  أين الذي كان يدخل ويخرج فإن خرج ولم يدخل؟
نـه  أين الذي كان يشيع آخرين فصار مشيعوه ينصرفون ع        

  !وهو ليس معهم ؟
أبوك الذي ولدك يدعوك إلى القبر وينصرف عنك، وأمـك          
التي ولدتك وربتك وكانت تحبك تجعلك في القـبر وتنـصرف           

وكذلك إخوتك وأصدقاؤك الذين كانوا عندك كنفسك       ! عنك
قبر يصحبونك ويحزنوا، فإذا غلق القبر انصرفوا ونسوا        الفإم إلى   

نسيت من  " ها كقول داود النبي     صحبتك القديمة التي كانوا علي    
 إخوتي ينبغي أن ننتبه ونخشى الـرب        يافلذلك  " القلب كالميت   



 }٨٠{

ونحرص لطاعته ورضاه فإن كل شيء يذهب ويبطل والرب دائم          
ونشكر الرب الذي أمات    ... إلى الأبد، ينبغي أن نتفكر الموت       

  .الموت
 على ما يملـك     سيداًفمن كان   : في أمر الموت  ينبغي أن ننتبه    

ويحكم فيه كيفما شاء صار مرفوضاً كحيوان ميت، وقد صـار           
نسان غريباً عن جميع ما يملك وصار كده وسعيه إلى غيره           لإهذا ا 

من ذوي جنسه، وصار غريباً عن أهله وأحبائه، وليس لأهـل           
الميت يا إخوة إلا أن يسرعوا بإخراجه من مترله في حزن حـتى             

وا وهو نفس مـصير     يدخلوه إلى القبر ثم يدعوه وحده وينصرف      
  .غيره عند نزول الموت

فأين الذي تعب ولم يبق حتى ينظر إلى نتيجة تعبـه؟ مـاذا             
  !انتفع حيث تركه لغيره وانصرف عرياناً؟

فتفكروا في الذين قبرتموهم واحذروا مما نزل م قبل نزولـه           
  .بكم

يوضح للإنسان ما هو الطريق الصالح وما       ) ١(الروح القدس   
حتى إذا ما عرف الإنسان مجازاة كل       .. لصالح  هو الطريق غير ا   

                                                           

 .٥٠ ميامر قول ٢٠٠ المخطوط ٤٢عن ميمر  )١(
 }٨١{

منهما يهرب من الشر فإن كان يعرف ولا يهرب فأي عذر لـه      
  في يوم الدينونة؟

 تلـك   وتأملتلقد تذكرت تلك الساعة الرهيبة وارتعدت،       
المفزعة فانذهلت للسرور الذي في الفردوس فبكيت       ) ١ (الدينونة

يامي قـد عـبرت في      وتنهدت حتى لم يبق فيَّ قوة لأبكي لأن أ        
كيف .. التواني والتتره وفي الأفكار الدنسة أكملت سني حياتي         

فنيت ومـآثمي    أيامي. رقت ولم أعلم وكيف عبرت ولم أحس      س 
ويلي ويلي يا أحبائي ماذا أصنع لخزي تلك الساعة إذا          . تكاثرت

ثمـاً ونجاسـة    إالتف حولي الذين يطوبوني وأنا من داخل مملوء         
  .فاحص القلوب والكلىمتناسياً الرب ال

أعطني بكاء وتخشعاً دائمـاً،     .. ترآف على   .. أيها الصالح   
  .ولقلبي تواضعاً وطهراً ليصير هيكلاً لنعمتك المقدسة

. يا إخوتي الأحباء أتضرع إليكم أن تحرصوا على إرضاء االله         
ابكوا قدامه اراً وليلاً في صلواتكم وتسابيحكم لينقذكم مـن          

لا ينقضي ومن صرير الأسنان ومن نار جهنم        ذلك البكاء الذي    
ومن الدود الذي لا ينام، ويفرحكم في ملكوته بالحياة حيـث           
يهرب الوجع والحزن والتنهد وحيث لا يحتاج أحداً دموعاً ولا          
توبة، وحيث لا رعدة ولا خوف، وحيث لا يوجـد المحـارب            

                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ عن المخطوط ١٠ميمر  )١(



 }٨٢{

لكن الفرح والـسرور    .. والمعاند، حيث لا خصام ولا سخط       
فمغبـوط  .  والمائدة الروحانية التي أعدها االله للذين يحبونه       الدائم

  .بالحقيقة من يؤهل لها وشقي من يتركها
ليـصنع معـي    .. أطلب إليكم يا أحبائي أن تصلوا لأجلي        

الكـلاب  " انفضوا لي من فتات موائدكم فيتم القول        .. رحمة  
  .)١" (أيضاً تشبع من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباا 

رص يا إخوتي لأجل حياتنا فإن الأشياء كلـها تعـبر           فلنح
إذ ماذا ينتفع   .. " كالظل، ولنبغض العالم وكل الاهتمام البشري       

الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي فداء عن            
  ).٢(" نفسه 

أيها الحبيب، تأمل في كل صباح ومساء كيف تنجـز، وفي           
ذاتك قائلاً أتراني أغضبت    كل عشية أدخل إلى قلبك، وتفكر في        

االله في شيء؟ أتراني تكلمت كلمة بطالة؟ أتراني أغظت أخـي؟           
  ).٣(أتراني تخيل ذهني أمور العالم وشهواته وقبلتها بتلذذ 

                                                           

 .٢٧: ١٥متى  )١(
 .٢٦: ١٦متى  )٢(
الذي كان يطأ الأرض بقدميه قد وطأته الأرض تحتها، والذي          : تأمل )٣(

قد نزل حفرة ضيقة واالت عليـه الأتربـة وتغطـى           كنت تخشاه   
 ).٣٩٩عن كتاب سر التقوى للأستاذ حبيب جرجس ص ! (بالرمال

 }٨٣{

تنهد وابك وفي الصباح ادرس الوصية، وقل كيف أمضيت         
هذه الليلة؟ هل ربحت تجارتي؟ هل دمعت عيناي دموعاً حـين           

  ؟ت إلىَّ أفكار خبيثةأحنيت ركبتاي أم جاء
أنظر إلى النحلة، وأبصر     .. احذر أن تدفع ذاتك إلى التواني     

سرها العجيب كيف تجمع رحيقها من الأزهار على اخـتلاف          
 أنأنواعها، فإن اجتمع كافة حكمـاء الأرض لمـا اسـتطاعوا            

يصنعوا حكمتها إذ كيف تدفن أولادها في خلاياهـا وحـين           
    ا ويتطايرون كما يأمر الرئيس     يخرجون يستمعون كلهم إلى صو

فأيـة  ) عسل النحـل    ( قواده وتملأ مكاا من أطعمتها الحلوة       
فأبصر أنت يا حبيبي مثل     .. حكمة وهبت لتلك الحشرة الصغيرة      

وكمـا  .. تلك واجمع من الكتب الإلهية غنى وكتراً لا يـسلب           
 يرسل الرئيس غلمانه قدامه إلى البلد التي يسافر إليها هكذا أرسل      
أنت غناك إلى السماء لتقبل في مساكن القديسين ولا تتـوان في            

  .هذا الزمان القصير
الوجه المغسول بالدموع مع قلب نقي له ذلك الجمال الذي          

  .ي االله والقديسينيلمع أكثر من الشمس بين يد
احرص أن تقتني الفضيلة التامة الموشاة بكافة المناقب الـتي          

إن كافة الفضائل مثل تاج     .. وءاً  يحبها االله ولا تعمل بقريبك س     
الفـضيلة إذا   " .. الملك ويصير غير تام إن كان ينقص إحداها         



 }٨٤{

وتنقسم ولك ولن يمكنها    " ربطت بأحد الأمور الأرضية تموت      
فلتتنهد وتبك عليها إذ    . الارتقاء إلى أعلى إذا سمرت بأمر أرضي      

ستطع  ارتفعت إلى السماء وبلغت باب الملك بنفسها لم ت         أنبعد  
 تدخل مثل أناس قوموا الفضيلة بربوات أتعاب ووشوها مثل          أن

.  أرضي وقفوا خارج الملك السمائي     بأمرتاج الملك فلما ارتبطوا     
فاحذر لئلا تدفع ذاتك للعدو وتنقض الفـضيلة الـتي اقتنيتـها            

فحرك ذاتك واض واقطع تلك الشعرة الحقيرة       . بأتعاب جزيلة 
أصغ إلى ذاتك وكن مثـل      . بارلئلا يستهزأ بك مثل شمشون الج     

فإذا وجدها يصعد   . غواص يغوص في العمق ليجد الدرة الثمينة      
ا إلى أعلى المياه وهو عار، هكذا أنت جرد ذاتك من جميـع             

 ).١(أدناس العالم والبس هذه الفضيلة وتزين ا وتيقظ ليلاً واراً         
ا وهكذ. إذ مثل تلك النفس لا يكون لها محبة لشيء آخر غيرها          

تنمو أكثر وتكلل وتنجح لدى االله دائماً بل ويتباهى جمالها وإذا           
خرجت من الجسد يبتهج ا الملائكة ويدخلوا إلى ابي الأنوار          

  .إله اد المتعطف وحده

                                                           

إن الرب قد أخفى عنا اليوم الأخير لكي نستعد للموت في أيامنـا              )١(
 ).عن كتاب الاستعداد ( كلها 

 }٨٥{

 لماذا تتـهاونون بالكتـب   )١(؟ لماذا لا نستعد ولدينا وقت     
لا  أقواله وأقوال قديسيه     أنالمقدسة وبكلمات المسيح أو تظنون      

قد سمعـتم قـول     . تديننا في ذلك اليوم إن لم نحفظها ونعمل ا        
الرب للتلاميذ الذي يسمع منكم يسمع مني ومـن يخـالفكم           

وفي موضع آخر يقول من يخالفني ولا يسمع أقوالي أنـا           . يخالفني
القول الذي قلته ذاك يدينه في اليـوم        . لا أدينه لكن له من يدينه     

  .الأخير
اعوا فإم هناك سيشبعون وويـل      طوبى للذين عطشوا وج   

طوبى لمن افتقروا وبكوا    . للشباعى فإم هناك يجوعون ويعطشون    
فإم هناك يتعزون وويل للذين يضحكون الآن فـإم هنـاك           

نـاك  هسينحون ويبكون بلا فتور، طوبى للذين رحموا فـإم          
  .سيرحمون وويل لمن لا رحمة لهم

الدهور؟ ) ٢ (اسأل نفسي أين سيكون مسكني عندك يارب      
في ذلك الدهر العتيد بعد كمال عمري وانتهاء حياتي أسـيكون           

حيم؟ أم أكـون بـين المتـرنمين    الجحظر بين المتوجعين في قاع     

                                                           

مثلـث  (  للقس شـنوده الـسرياني       ٥٠ ص   ١بستان الروح جزء     )١(
 )ف المتنيح نيافة الأنبا يوأنس الرحمات الأسق

 .١٣٠ دير السريان ص –عن كتاب السبع طلبات  )٢(



 }٨٦{

بالسرور على أسوار أورشليم؟ أسيكون مقامي في الظلمة أم في          
  النور؟ أفي الشدة أم في جة النعيم؟

يعت ميتاً  نصب عينيك دوماً وكلما ش    ) ١(ضع فكرة الموت    
تذكر أنك ستشيع يوماً، فابك إذن واندب نفـسك، وأطلـب           
الرحمة من ربك، مثلما تتساقط الأوراق من الأشـجار هكـذا           
يتساقط البشر من الحياة، فكلما هبت ريح الموت ولست واثقـاً           

إلى مـتى   . من إفلاتك، فاربح نفسك بالتوبة لتحيا حياة أبديـة        
  !طية وكأني بك لن تموت؟مل نفسك مالي أراك ممعناً في الخ

وما يضير إن أخطأت في صباي؟ ترى ما حياتـك إن           تقول  
خطفتك يد المنون خلسة؟ إنك تأمل أن تتوب في شـيخوختك           

   واثق من بلوغها؟أنتفهل 
مررت ذات يوم بباب القبر متأملاً فرأيت العـالم في         : وقال  

أجـل  .  رأيت العبد وسيده، والتلميذ ومعلمه سواسية      ،حقيقته
  !يت الملوك راقدين وقد نزع منهم سلطامرأ

                                                           

 لمار أغناطيوس يعقوب    –عن كتاب أعجوبة الزمان او نبي السريان         )١(
 .١٩٧٤الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق 

 }٨٧{

   
  التخشع والدموع

قد بلغت ساعة المساء ومن أجلك تتوقف إلى أن         إن الشمس   
 فإلى متى تحتمل العدو وتكمل مشيئته فإنـه يـتمنى           !تبلغ المترل 

  .ويحرص أن يأتي بك إلى النار
 ـ   يإنه دائماً يحارب الناس جم     .. سة  عاً بالشهوات الردية النج

ويمنح الذين يذعنون له اليأس، وقساوة القلب وجفاف الدموع         
فاهرب منه أيها الإنسان،    . لئلا يتخشع ذلك الخاطيء تخشعاً تاماً     

وأرفض مشوراته اهرب من ذلك الغاش إنه قاتل الإنسان منـذ           
  .البدء وإلى المنتهى

تعالوا إلىَّ يـا    " اسمع أيها الحبيب الصوت القائل كل وقت        
لمتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري علـيكم         جميع ا 

جـدوا راحـة    وتعلموا مني أني وديـع ومتواضـع القلـب فت         
  ).١"(لنفوسكم

ولمَ تجوز  ! إنه يعطي الراحة والحياة فلم تتوانى أيها الإنسان؟       
يـشفي  . تقدم ولا تجزع فإن السيد صالح ومتحنن      . يوماً فيوماً 

                                                           

 .٢٩ – ٢٨: ١١مت  )١(



 }٨٨{

 حسد لأنه إله صالح يقبل بـسهولة      الجراحات ويهب الحياة دون   
الأعظم الذي بسابق   كافة الذين يخرون له ساجدين إذ هو الإله         

وإذا تقدم إليه الإنسان يبرأ لأنه يعاين       . علمه بعرف سائر أفكارنا   
  .قلبه وكافة أعماله

وقبل أن  ل الدموع يسكب كنوزه     طإنه إله صالح قبل أن      
لأن محبة  . يه تنال الرحمة  تتضرع إليه يصالحك، وقبل أن تبتهل إل      

إذ لا يبطـيء عـن      . االله هكذا تشتاق إلى كل من يقبل إليـه        
الاستماع ولا يطالبك بالزمان الذي قد مضى إنمـا يطلـب أن            
يخضع له في تواضع بدموع إذ يغفر تماماً كافة الإثم والخطية بـل             
وكل الهفوات، ويأمر في الحال بإحضار الحلة الأولى ويجعل خاتماً          

ه اليمنى ويأمر الملائكة أن تـسر معـه برجـوع هـذا             في يد 
  ).١(الخاطيء

فإذ لا نزال في ذلك العـالم نـستطيع في كـل وقـت أن           
نستعطف السيد وسهل علينا أن نبتغي الغفران ولنـا أن نقـرع        

موع قبل  الدباب تحننه فنسكب العبرات ما دام لنا وقت تقبل فيه           
 البكـاء إذ لا     أن ننصرف إلى ذلك الدهر الآتي حيث لا يقبـل         
  .تحسب الدموع هناك بقدر ما تكون الآن بمشيئتنا

                                                           

 .٢٤ – ٢٢: ١٥لو  )١(
 }٨٩{

من " إذ قال   ) .. ١(من يؤمن بابن االله تكون له حياة دائمة         
  .)٢" (آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أار ماء حي 

الكثير ينمي اللهيب ومخافة االله تكثر المعرفة في قلب          الحطب
تيقظ إذا كنت تزرع بذار سيدك      الإنسان والعمل يحقق العلم، اس    

ولنطلب من الرب أن يعطينـا معرفـة        .. لئلا يختلط به الزوان     
  .وفهماً لنتيقظ في كل شيء

الكور يختبر الفضة والذهب وينقيهما، وتقوى الرب ذب        
 فهـو يعمـل     نالأفكار وتنقيها، مثل الصائغ الجالس في السنديا      
 فكر خبيث من    أواني حسنة ونافعة كذلك مخافة الرب تجرد كل       

فلنعط مجداً لمن منحنا مخافتـه  . القلب وتنظفه وتبرز ألفاظاً بمعرفة    
بدء الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل         . في قلوبنا 

الحكيم يحفظ وصايا المسيح، ومن يسلك فيها لا يخـزى إلى   . ا
من يحفظها جيداً   . ملها فذلك جاهل ورجاؤه باطل    هالأبد ومن ي  

تقل من الموت إلى الحياة وما يعاين ظلاماً للأبد وفي يـوم            فقد ان 
وأساسه على الصخرة   ... وفاته يجد دالة ونعمة وملائكة ترشده       

                                                           

 حبيب جرجس السنة الثانيـة       ، ومجلة الكرمة للأستاذ    ٦عن ميمر    )١(
 .١٧٨عشر ص 

 .٣٨: ٧يو  )٢(



 }٩٠{

التي لا تتزعزع ويصير وارثاً للحياة الخالدة مثل هذا مغبوط لأنه           
  .عرف أن يصنع مشيئة خالقه

إذا ضرب البوق يستعد الجيش للحرب لكن في أوان الجهاد          
، وبلا عيب قدام    .. لا تقل عن ذاتك أنك      . كل محاربين ليس ال 

االله فالأشياء التي نسيتها هي ظاهرة قدام االله وليس المكان يجعل           
  .الإنسان تاماً بل الإفراز

مخافة الرب ينبوع حياة، مخافة الرب تنقي العقل، مخافة الرب          
صيانة للنفس، مخافة الرب تعطي المتقي الـرب نعمـة في كـل           

مخافة الرب مديرة للنفس، خشية الرب تضيء الـنفس         تصرفاته،  
وتبعد كل ما هو خبيث، مخافة الرب تبعد الآلام وتنمي المحبـة،            

  .مخافة الرب تقطع كل شهوة ردية
دبة للنفس إذ تبشرها بآمال صالحة، مخافـة        ؤخشية الرب م  

. الرب طريق السلام، خشية الرب تملأ النفس من الروح القدس         
 قدراً من المتقي الرب إنه مثل نور يرشـد          ليس في الناس أعظم   

الكثيرين إلى الخلاص، يشابه مدينة حصينة فوق جبل، مغبوطـة          
تلك النفس التي تخشى الرب لأا تتقدم فتبصر أمامها القاضـي           

  .العادل كل حين

 }٩١{

باشـتياق  ) ١(فليبـك   .. إن أخطأ أحد إلى االله وتراخـى        
 ـ    ولينتحب بلا    .. ى الأرض تغويت مادام يوجد لـه زمانـاً عل

فيجلب بالدموع سروراً إلى قلبه ولـيحم جـسمه بالـدموع           
  .والزفرات

أتراكم يا إخوتي لكم خبرة الدموع؟ هل أضـاء أحـدكم           
تيقنوا يا إخوتي أنه ليس علـى       . بنعمة الدموع التي من أجل االله     

في تلـك الـساعة إذا      الأرض أكثر حلاوة من الفرح والتخشع       
واختبر هذا حين صلى    . به دائماً صلى الإنسان وجلس الإله في قل     

بارتياح وشوق فارتفع من الأرض وصار بجملته خارج الجـسد          
بل خارج هذا الدهر كله إذ يناجي الإلهي نفـسه، ويستـضيء            
بالمسيح، ويتقدس دائماً بالروح القدس عجبـاً يـا إخـوتي أن            

التخشع ! يخاطب إنسان ترابي دائماً في صلاته الإله الذي لا يرى         
 يفيد في اغتفار الخطايا، ويستجذب الـروح القـدس،   يا إخوتي 

بالتخشع يا إخوتي يسكن فينا الابن الوحيد إذا أقبلنا إليـه وإني            
  .خائف يا إخوتي أن أصف لكم اقتدار الدموع

 النبي وكان فخراً    صموئيلمن االله   حنة النبية بالدموع أخذت     
اها حين  لقلبها، المرأة الخاطئة في مترل سمعان أخذت غفران خطاي        

                                                           

 .١٧عن ميمر  )١(



 }٩٢{

عظيمة هـي قـوة     .  بدموعها )١(بكت وبلت قدميه المقدستين     
تجلو دائماً  . الدموع يا إخوتي التي من أجل االله فهي تقتدر كثيراً         

النفس من الخطايا وتنظفها من الآثام، العبرات التي من أجل االله           
 قـط أن    تمنح دالة لدى الإله القدوس، والأفكار الخبيثة ما تقدر        

 الحاوية االله والتي تصلي وتبتهل إليه إذا هدفت         تقترب من النفس  
  .النفس إلى االله تبصره دائماً في صلاا وتلهج فيه الليل والنهار

التخشع هو كتر لا يسلب والنفس الحاوية له تفرح فرحاً لا           
ينطق به، ليس تخشع يوماً إنما التخشع الدائم الذي داخل النفس           

  .ليلاً واراً
إخوتي هو كعين صافية تسقي غروسها      التخشع في النفس يا     

المثمرة أي الفضائل التي تسقي دائماً بالدموع والزفرات فتثمـر          
  .ثمراً صافياً نافعاً أبداً لنفسك

أيها الأخ غروسك بلا انقطاع مبتهلاً بدموع حتى تنمو اسق  
وتثمر يوماً فيوماً، ولا تصر متشبهاً بي أنا المسترخي الخـاطيء           

ولا تـصر متوانيـاً     .. الذي أقول كل يوم ولا أعمـل البتـة          
.. ومسترخياً باختيارك فلا يكون لك خشوع ولا صلاة نقيـة           

. عـن جـريمتي    فإنني في خوف دائم من الدينونة وليس لي عذر        
فأطلب إليكم يا إخوتي القديسين الخائفين االله والذين تفعلون ما          

                                                           

 .٥٠ – ٣٦: ٧لو أنظر  )١(
 }٩٣{

يرضيه أن تصلوا عني أنا الحقير لتـدركني النعمـة بـصلواتكم            
وتخلص نفسي في تلك الساعة المخوفة التي فيها يجـيء المـسيح            

  .فيكافىء كل واحد نظير أعماله له اد إلى أبد الدهور آمين
أقبل مـن الـسماء الإلـه       ) ١(من أجلك   تفهم يا أخي أنه     

القدوس العلى ليعليك من الأرض إلى السماء، مغبوط في ذلـك           
 مستحقاً لتلك السعادة، وإذ أنه     اليوم الذي حرص هنا كي يوجد     

 تباع الأدوية السماوية والقدسية لأنه ليس لها ثمـن          أنلا يمكن   
ترى من لا يعجـب ومـن لا        . ولكنها بالدموع توهب للكل   

، من لا يبارك كثرة تحننك أيها المخلص لنفوسنا لأنـك           ينذهل
فيا لقوتـك أيتـها     . ارتضيت أن تأخذ الدموع عوض أشفيتك     

الدموع؟ إنك تدخلين إلى السماء مجاهرة كـثيرة بـلا مـانع            
  .وتأخذين طلباتك من الإله القدوس

النوح خارجاً، يـنقض بنـاء      ) ٢(الضحك يحذف تطويب    
بل يفسد الجسم،   ما ينفع النفس    الفضائل، يحزن الروح القدس،     

الضحك والدالة مثـل    . ليس فيه ذكر الموت ولا تفكر العذاب      
فـأعطني  . ريح السموم تفسد ثمار الراهب، ويحدرانه إلى أسفل       

يارب النوح والبكاء إذ بدون النوح لن يعرف الإنـسان ذاتـه            
                                                           

 .٢٨٢بستان الرهبان ص  )١(
 .٢٠عن ميمر  )٢(



 }٩٤{

وليكن لنا النوح الذي لأجلك وليس لأجـل النـاس، لـنكن            
بعقولنا ضارعين  لقدس ومواهب الرب نائمين     مبتهجين بالروح ا  

إلى االله دائماً لكي لا نعدم ملك السموات والخيرات التي أعدها           
  .للذين يحبونه

النوح يبني ويحفظ النفس ويجعلها نقية طاهرة، النوح يولـد          
النوح يطوب من الـرب     . العفة، يقطع الشهوات يقوم الفضائل    

 نوح وفـرحكم إلى     لذا قال أحد التلاميذ ليتحول ضحككم إلى      
  ).١(غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم 

ماذا أصنع أنا الخاطيء إذ لم أنح ولم أبـك علـى نفـسي              
بتخشع، أتكلم وما اعمل، ويلي كيف أاون ويلي كيف أتوان          

 بلا عذر، ويلي    إننيفي خلاصي؟ ويلي لأنني بمعرفة أخطيء ويلي        
أفعالي قد وقعت   فإنني بأقوالي يحسبني البعض من ذوي اليمين، وب       

  .في اليسار
لكن لك وحدك أيها الصالح أعترف بخطيتي إذ تعرف كـل           

يـارب قـد   . الأشياء وأنا صامت فليس شيئاً مكتوماً تجاهـك       
أخطأت إليك ولست أهلاً أن أتفرس وأبصر علو السماء من قبل           
كثرة ظلامي، إنني من أجل لذة يسيرة استهنت بالنار أنا أشقى           

  .كل الناس
                                                           

 .١٠ – ٩: ٤يع  )١(
 }٩٥{

على ذاتي إذ يوجد لي وقت أيضاً تقبل فيـه          ) ١(كي  ليتني أب 
أتوسل إليك  . لي دموع فأبكي ليلاً واراً    هب  ربي   فيا. الدموع

ويلي ماذا أصنع عند الظلمة القصوى حيث       .  تطهر وسخ قلبي   أن
البكاء وصرير الأسنان، ويلي ماذا أعمل نحو الزمهرير والعذاب         

ي لا ينام، ويلي يـا      الذي لا ينقضي، والدود النفاث بالسم الذ      
نفسي قد أخطأت فتوبي لأن أيامك تعبر كالظل فبعـد قليـل            

ويلي يا نفسي إذ بأفعالك الدنسة قد أحزنت        . تنصرفين من ههنا  
فلا تمنح نفسك راحـة ولا      . الملائكة القديسين الذين يحفظونك   

يا إخوتي بعد وقت    . أجفانك نعاساً ليعطيك الإله المتعطف معونة     
  مخيفة وليس أحد من ههنا يرافقنا      أماكنعبر إلى   قصير لابد أن ن   

  .لا والدين ولا إخوة ولا أصدقاء
فلا تتوانى في الأعمال الصالحة التي سـنجدها في وقتـها،           
ولنستيقظ في هذا الدهر قبل أن تقبض علينا قوات الظلمة بعـد            

أولئك الذين لا يرهبون ملكاً ولا يكرمـون أمـيراً ولا           الفراق  
و كبيراً سوى الذي بالأعمال الصالحة يولون منه        يبجلون صغيراً أ  

  .منهزمين

                                                           

الآن يقول الرب ارجعوا إلىَّ بكل قلوبكم وبالصوم وبالبكاء والنوح           )١(
 .١٢: ٢يؤ 



 }٩٦{

إن نفوس الصديقين بيد الرب ولن تمسهم آلام، ومجـد االله           
حينئذ يصرخون فيستجيب لهم الرب فلا نتـوانى يـا          . يجللهم

إخوتي الأحباء فإذا حانت ساعة الفراق تذبل تلـك اللـذات،           
  .تنحل وتزولويهلك التنعم، ويبيد الغنى وحب الرئاسة جميعها 

 في زمـن    )١(مجاري المياه لوقت الحريق، ومجاري الـدموع        
  .التجربة الماء يخمد لهيب النار والدموع تطفيء شهوة الشر

مغبوط هو المتقي الرب، مغبوط هو الإنسان الذي في داخله          
  .مخافة االله إنه يطوب من قبل الروح القدس جهاراً

يغلب . العدوحقاً إن المتقي الرب سيكون خارج كل حيل         
بسهولة كافة مكائده الرديئة إذ لا يستأسره بشيء لأنه من أجل           
التقوى لا يقبل لذة الشهوة، لا يتتره هنا وهنا لأنه ينتظر سـيده             

فالمتقي الـرب   ). ٢(لئلا يأتي بغتة فيجده متوانياً فيشقه نصفين        
مستيقظ دائماً، ولا يعطي ذاته نوماً إلا بمقدار لأنـه يـسهر في             

في كل وقت يهتم بقنيته     ع لأنه   طجلرب المخوف وما يض   مجيء ا 
الروحية، يحرص لئلا يغيظ سيده، وكل حين يختـبر الأعمـال           
المرضية للرب حتى إذا جاز به يمدحه بأنواع كثيرة، الذين يقتنون           

                                                           

 .٤٨٢لدير السريان ص  –حياة الصلاة الأرثوذكسية  )١(
 .٤٨ – ٣٢: ١٢لو  )٢(

 }٩٧{

من ليست عنـده    ). ١(تقوى االله تصير لهم سبباً لخيرات جزيلة        
لعدو، ويصير محزنـاً     لمكائد ا  عمخافة االله سيكون سريع الانصيا    

يتباهى باللذات ويسر بالراحات ويهرب مـن الـشقاء         . للذات
يرفض التواضع ويصافح الكبرياء فيجيء الـرب ويرسـله إلى          

  .الظلمة الأبدية
كل شيء فلم أجد ما أفضل مـن خـشية االله           ) ٢(تبصرت  

فقد أحبها يوسف البار فعقد له التاج علـى         . فطوبى لمن أحبها  
 أطفال  وتعشقها.  العظيم ففلق البحر بعصاه    وأحبها موسى . مصر

إا لأشهى من الذهب وأحلى من      . فأنقذم من النار  ) ٣(حنانيا  
لقد أوغلت في طلب المال فإذ بـه يبقـى في الـدني،             . الشهد

وتعشقت الجمال فإذ به يفنى في الهاويـة، وتلمـست الإخـوة            
يـث لا   والأحباء فلم يجدوني نفعاً فها إني أساق إلى الدينونة ح         

نجني من جهنم فـإن مجـرد ذكـره         فيا ربي   . يخلص الأخ أخاه  
  .يزعجني

  

                                                           

 .٣، ٢ قول ٤٦عن ميمر  )١(
لمـار  ) من الأدب الـسرياني     ( المنثورة في الأقوال المأثورة     اللآليء   )٢(

 .أغناطيوس يعقوب الثالث
 .الثلاثة فتية حنانيا وعزريا وميصائيل )٣(



 }٩٨{

  ):١(إن الدموع ثلاثة أنواع 
  . دموع من الأمور الظاهرة وهذه مرة جداً وباطلة– ١
 دموع التوبة إذ تشتاق النفس للحياة الأبدية وهذه نافعـة           – ٢

  .جداً
 دموع الندم حين لا يوجد وقت للتوبـة حيـث البكـاء             – ٣

  .رير الأسنانوص
. خاف االله وأطرد الشيطان المريد أن يخدعك ويسرق أتعابك        

تيقظ في حداثتك فإن توانيت ستوجد عبداً للآلام لأن من غرق           
  .في اللجة وإن تيقظ فالأمواج تغلبه

 )٢(حب التخشع لتنجو من أتعاب كثيرة، ابك إذا صليت          
 لتجد نياحاً عندما تمضي، اهتم بالعمل كحكـيم فـإن الهـزء           

  .والضحك لا ينفعانك عند الرحيل
اتـق االله بكـل     . لا تخجل أن تحفظ التخشع بقلب متواضع      

ليكن لك تواضع ودعة فتحل عليـك       . قوتك فيقودك للخلاص  
  .نعمة الرب

                                                           

 .٢٧عن ميمر  )١(
 .٢٧عن ميمر  )٢(

 }٩٩{

اتخذ في عقلك كل وقت خشية االله لأا مثـل سـيف ذي             
  .حدين يقطع كل شهوة شريرة متذكراً اليوم الأخير المخوف

والأم  .ا الحنان، فكم تغلب نعمة رأفاتك     الطيور يغلب عليه  
لا يحتمل قلبها أن تترك ابنها يبكي فكم جزيل تعطفـك أيهـا             

  !المحب للبشر 
  .إن بكينا هنا سننجو هناك من النار التي لا تطفأ

يا لاقتدراك أيتها الدموع فإنـك تـصعدين إلى الـسماء           
  .وتأخذين طلباتك من الإله القدوس



 }١٠٠{

   
  اتتبكيت الذ

في أحد الأيام ضت في دجى الليل وذهبت وكـان معـي         
  ).١(اثنان من الإخوة إلى مدينة الرها 

رفعت عيني إلى السماء فعاينتها مثل مرآة صـافية صـقلها           
 إن تكن هذه    تعجبت كثيراً وقلت  . تتلألأ مع الكواكب اللامعة   

البرايا تلمع هكذا بمجد عظيم، فالصديقون والقديسون الـذين         
مشيئة الإله القدوس كم أولى م أن يـشرقوا في تلـك            يتبعون  

وللحين تذكرت مجيء السيد المرهوب     . الساعة بنور مجد المخلص   
فاضطرمت عظامي، وانقطعت عني قوتي، وبكيت بوجع قلب،        
وقلت بزفرات كيف أوجد أنا الخاطيء في تلك الساعة الرهيبة،          

  .وكيف سأمثل أمام الس الرهيب
تتره مع الكاملين، كيف أقف أنا الجـدي        كيف أوجد أنا الم   

  مع الخراف؟
  ؟.كيف أوجد أنا غير المثمر مع القديسين ثمار العدل

                                                           

 .٢٠٠ المخطوط ١٣عن ميمر  )١(
 }١٠١{

القديسون يعرفون بعضهم في المواكب السمائية فماذا أصنع        
وترى من يعرفني إذ الصديقون في الخدر السمائي والمنافقون في          

  .النار
اذا أرى أنـا    يرون تعاذيبهم، والنساك فضائلهم، فم    الشهداء  

  !.سوى رخاوتي واوني
إلى متى تجذبك .. أيتها النفس الخاطئة والكارهة حياا دائماً       
 الأفكار الخبيثة   أنالهموم على الأرض وسوء الأفكار؟ أما علمت        

التي لك تصير كسحابة مظلمة قدامك تحجزك عن الوقوف أمام          
  .ق المفزعتتوقعين تباطؤ مجيئه فإنه يجيء عليك كالبراالله وفيما 

احرصي يا نفسي تلك الساعة المخيفة لئلا تبكي هنـاك إلى           
  .أبد الدهر

لا تصغ بتاتاً إلى هفوات الآخرين وانتحبي على زلاتـك، لا    
تبصري قط القذى الذي في عين الأخ والقريب بل تأملي الخشبة           

.. التي في عينك تأملاً متواتراً، فانزعي أولاً الخشبة من عينيـك            
ك فنوحي على عمى بصيرتك، وكيف تظنين أنـك         وإن لم يمكن  

  .تمنحين القريب نوراً
صيري يا نفسي طبيباً لذاتك كل سـاعة ثم بعـد ذلـك             

  .تستطيعين شفاء أخيك السقيم



 }١٠٢{

ليس لك عذر على توانيك لأن الإله الرحوم قـد أعطـاك            
  .المواهب تمييزاً وفهماً معرفة روحانية فاعرفي من الآن ما يوافقك

وان أبكي فقالا لماذا تبكي يا أبانـا هكـذا          لقد رآني الأخ  
أنـوح  بكثرة؟ فقلت لهما يا ولدى المحبوبين من أجل خطاياي          

على ذاتي لأن الإله الصالح أعطانا استنارة العلم وأنا أخالف يوماً           
فمن يكمل مشيئة الرب سيكون مغبوطاً في تلك الساعة         . فيوماً

  .بل وكل الذين يعملون مسرته
 إخوتي ليس لنا هنا معذرة لأننـا بمعرفـة          من أجل هذا يا   

نخطيء فلنتأمل كلنا تدبير االله وكافة المواهب التي أعطانا ونعمته          
التي دائماً تتعهد قلوبنا فإن وجدت راحة لها تـدخل وتـسكن            
النفس كل حين سرمداً، وإن لم تجده نقياً نظيفاً تبتعد عنه للحين            

ننا متقلباً بل ومسترخين    ثم لرأفته يتعهدنا نحن الخاطئين الذين ذه      
خطايا البعض بأفكار رديئة فنوجـد دائمـاً        الجسد، مفتكرين   

فإذا جاءت النعمة تفتقدنا    ... كطريحين في حمأة نتنة من الأفكار       
 ة تلك الأفكار في قلوبنا فتتنحى وتبتعد إذ لا تجد مدخلاً          نتجد نتا 

ننـها  لتسكن فينا ومع هذا لا يمكنها أن تبتعد عنا بالجملة لأن تح           
أرأيت كيف يحبنا الإله القدوس دائماً      . يضطرها أن ترحم الكل   

فمغبوط ذلك الإنسان الذي يحرص في كل وقت         خلاصنا؟   مريداً

 }١٠٣{

نظيفاً للنعمة لكي تجد طيـب نـسيم الفـضائل          أن يكون قلبه    
  .الدهروطهارة النفس فتسكن فيه إلى أبد 

ذ نزل من   ماذا نقدم للإله المتحنن على كافة خيراته ومواهبه إ        
السموات من حضن الآب ومن أجلنا متجسداً من البتول، وأنه          

إن . فعن اللطمة وحدها ماذا نقـضيه     . من أجلنا لطم مثل عبد    
عشنا نحن على الأرض ألف سنة ما نستطيع أن نقضي الله ما هو             

  . من هذا أخشى يا ولدى المحبوبينأنا. واجب عن نعمته
ؤثرة لئلا تعبر أيامك في     أيتها النفس الم  ) ١(أصغي إلى ذاتك    

التتره، لا تقبلي الأفكار الخبيثة لئلا تضعف قوتـك في حـرب            
ليكن في ذهنك دائماً فكر السيد الحلو ليكلـل سـعي           . العدو

حاضري جهاد نسكك فقد حان الوقت الذي يكلـل         . نسكك
اقتن الفضيلة مادام يوجـد     . فيندمون فيه ااهدون أما المتوانيين   

وفي .. ، كلماتك حياة في لـسانك       في سمعك  صدقاً   ،لك زمان 
  .قلبك دائماً صورة الرب، في أعضائك تقويم العفة

الخشبة تكرم إذا كان فيها صورة ملك مائت فكم بـالأكثر    
  .تكرم النفس الحاوية االله في هذا الدهر وفي الآتي

                                                           

 . بتصرف١٢عن ميمر  )١(



 }١٠٤{

. أصغ أيها الحبيب فالشهوة مائتة أما جسدك فهـو حـي          
أحضر إلى  .  الموت لئلا يقتلك    تمنح جسدك الحي ذلك    أنفاحذر  

ذهنك النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت ففي الحال تخمد            
اقتني صرامة مـن البدايـة      . التهاب شهواتك لئلا تنغلب وتندم    

مقابل كل شهوة ولا تعتاد التراخي فتكون كل حين حزيناً كئيباً           
من ضميرك  توبيخ  في  فترى قدام الناظرين بورع لكن من داخل        

تحرز من كل نفسك كل وقت ألا تكون        . ذ قد ألفتك الشهوة   إ
لا تتـرك  . خالياً من المسيح لأن المسيح هو للنفس ختن لا يموت    

ختنك الحقيقي لئلا يتركك أنت وإذا تركك ستحب الغريـب          
، وإذا أفنى الإنسان نعمته يوجد ممقوتاً       )العدو  ( اش  غالذي هو ال  

 قوتنا وزماننا في نجاسـاته      من لا يبكي إذ العدو قد أفنى      .. منها  
  .وشهواته الدنسة ولا يحبنا قط أما االله فإنه يحبنا دائماً

  
اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات    " يا إخوتي لقد قال الكتاب      

فبتوسلاتكم عني  ). ١(" وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا       
أنجو من الخطايا المصطبغ ا وأصير معافى، وأض مـن سـرير            

                                                           

 .١٦: ٥يع  )١(
 }١٠٥{

الدينونـة  فسدة الذي لي منذ طفوليتي، والآن أسمع عن         الخطايا الم 
  .وجرائمي الكثيرة) ١(وأاون بخطاياي 

أعظ كثيرين أن يبتعدوا عن الأشياء التي لا تنفع وأنا تكمل           
س كظاهري،  ويلي أي خزي لي، ويلي أن باطني لي       . فىّ مضاعفة 

ويلي فإن لم تشرق علىّ رأفات االله سريعاً فلـيس لي بأعمـالي             
  .ء واحد للخلاصرجا

لم  في الدنس، أقول عن عـدم الأ       وأعيشأتكلم عن الطهارة    
  فأي عذر لي؟. وأعيش في النجاسة ليلاً واراً

فأتقدم إلى الرب الإله العارف  .. ويلي أي عذاب قد أعد لي       
، إني أجزع أن أقوم     ئمكتومات قلبي أنا المديون بمثل هذه المساو      

لأن الذين قدموا   السماء فتبيدني   للصلاة لئلا تنحدر على نار من       
فمـاذا  .. في البرية ناراً غريبة خرجت من عند الرب فأحرقتهم          

  يكون لي من عظم ذنوبي؟
لكني أثق برأفات االله وتوسلاتكم عني فلا تفتروا في التضرع          

واظلـم  .. لأجلي لأعتق من عبودية تلك الآلام فقد عمي قلبي          
قيئه فإنه ليس لي ذهن     ذهني، وصرت مثل الكلب الذي يعود إلى        

                                                           

 .٢عن ميمر  )١(



 }١٠٦{

نقي، ولا دموع في صلاتي إن تنهدت جفت دموع وجهي مـن    
  .الخزي

. جاهدوا معي يا إخوة في الصلوات طـالبين رأفـات االله          
أنيروا قلبي يا من صـرتم       .. ليعطني أنا العطشان من ينبوع الحياة     

. أبناء النور أرشدوني أنا الضال إلى الطريق المـؤدي إلى الحيـاة           
  .لى باب الملك يا من صرتم للملك وارثينأدخلوني إ

فلتدركني رأفات االله قبل أن تنكشف أعمال الظلمة جهاراً         
فأي خزي يكون لي عندما يقال لي إني تركت الطريق الروحانية           

  .وخضعت للآلام
 وأشاء أن   أتعلملا أريد أن    . لا أريد أن أطيع وأشاء أن أطاع      

عمـل  ألا أريـد أن     . لا أختار أن أتعب و أريد أن أُتعب       . اعلم
. م وأشاء أن أُكرم   لا أريد أن أكر   . وأشاء أن أحض على العمل    

لا أريد أن أُحتقـر وأشـاء أن        . عير وأشاء أن أُ   أعيرلا أريد أن    
لا أريد  . لا أختار أن أوبخ وأشاء أن أوبخ      . أتكبر على الآخرين  

     لا أشاء أن أُنتهر وأريـد أن       . أن أرحم وأطلب من يترحم على
لا أختـار أن    . م الآخرين لا أريد أن أُظلم وأشاء أن أظلِّ      . رانته

  .أُضر وأشاء أن ألحق الأذى بالآخرين

 }١٠٧{

لا أشاء أن امجد وأؤثر     . ما أشاء أن أسمع وأريد أن يسمع لي       
حكيماً في الوعظ لكن لست في العمل أقول ما يجـب           . أن أُمجد 

  .وأعمل ما لا ينبغي
بكوا على أنا الغريق بالآثـام      ابكوا على أيها المحبون النور، ا     
ابكوا على أنا الذي تركت     . أيها المبغضون الشر، والمحبون الخير    

إذ . ابكوا على أيها المقتنون المحبـة الكاملـة       . العالم بالزي فقط  
ابكوا على أيها المقتنـون    . أحب قريبي بالأقوال وأبغضه بالأفعال    

 الآب ابكوا على أنـا      أيها المشتاقون إلى  . الصبر أن الغير صبور   
ابكوا على أنا الغير مستحق أن أتفرس وأبصر علو         . الفاقد الأدب 

أيهـا  . السماء أيها المقتنون وداعة موسى وأنا أضعتها بـإرادتي        
ابكوا على يا مـن لـيس       . المقتنون صبر أيوب أنا الغريب عنه     

ابكوا على أنا الضعيف والجبان يـا مـن         . لديكم قنية كالرسل  
ابكوا على يا مـن     . تم هيكل االله بلا دنس وأنا قد دنسته       حفظ

تتذكرون الموت وأنا غير متذكر هذا السفر إنكـم تتـصورون           
ابكوا علـى أيهـا     . الدينونة التي بعد الموت وأنا أتذكر ضدها      

عـضواً   الذي لم تترك الخطية فيَّ       أناالوارثون ملكوت السموات    
  .صحيحاً

وم نفسي فلا تتوانوا لأجلي     يا إخوتي ها أنا قد كشفت كل      
أطلبـوا إلى   . أنا المتألم لكن أطلبوا من الطبيب لأجلي أنا السقيم        



 }١٠٨{

الراعي من أجل الخروف، وإلى الملك من أجـل الأسـير، وإلى            
الحياة من أجلي أنا المائت لأنال الخلاص الذي لربنـا يـسوع            

  .المسيح ويرسل نعمته من أجل زلق نفسي
لذا فأنا محتاج إلى    .. شد العميان   لا أزال أعمى وأروم أن أر     

 المظلم، وتسكن   ليضيء قلبي ! صلوات كثيرة حتى أعرف قدري      
في عوض الجهالة تلك المعرفة الإلهية إذ لا يصعب على االله ذلك            
فكلما شق لشعبه طريقاً في البحر، وأمطر عليهم المن وأعطـاهم           

فما يستطيع  ..السلوى كرمل البحر ومن صخرة روى عطشهم        
كم . أن يشفي أوجاع نفسي إلا هو إذ يعرف أعماق قلبي         أحد  

مرة بنيت حيطان بيني وبين الخطية لكن هدمت إذ لم تؤسـس            
إني أطلب من .. ، فلذلك أقرع الآن ليفتح لي       على التوبة الخالصة  

يارب جردني عن كـل فعـل       .. صلاحك صفحاً عن أعمالي     
  الوفاة لأنـه لـيس في      ةخبيث لكي أجد نعمة أمامك في ساع      

  .الجحيم من يسبحك
ا حسنة هي الدالـة     أطوب حياتكم أيها المحبون المسيح لأ     

أغبطكم يـا خـدام     . )١(وويلي لأن سيرتي عاطلة وغير نافعة       
المسيح المخلصين لأنكم بسيرتكم المستقيمة جعلتم ذاتكم أحباء        

  .االله والملائكة
                                                           

  .٤٦عن ميمر  )١(
 }١٠٩{

. ني أغظـت االله بأعمـالي الباطلـة       من لا ينوح على؟ لأ    
 أنتم الذين قد ورثتم الفـردوس بـسيرتكم النقيـة           مغبوطون

إني متعجب منكم كيف ما عجزتم عـن مـسير          .. وبمحبتكم  
مسافة هذا الطريق من أجل ما يوافق أنفسكم وما هو أعجـب            
بالحقيقة كيف جئتم أنتم الشباعى إلى الجائع؟ كيف أقبلتم أنتم          
أصحاب الندى الروحاني إلى المتعطش؟ كيف أنـتم المـالكون          

لاوة الفضائل جئتم إلى المتمرغ بالخطايا؟ كيف يأتي الأغنيـاء          ح
إلى الفقير؟ كيف يقبل الحكماء إلى الجاهل؟ كيف جاء الأطهار          
إلى الدنس؟ كيف جاء الأصحاء إلى المريض؟ كيف ورد الـذين           
يرضون االله إلى من يبغضه؟ كيف جاء الأحـرار إلى المأسـور،            

  واني؟كيف أقبل المهتمون بالخلاص إلى المت
أنتم بالفضائل أرضيتم االله وأنا بجهلي أدان، أنتم بالأعمـال          
الحسنة وبالطهارة صرتم طيباً للمسيح، وأنا بـشروري صـرت          

أقبلتم إلىَّ أيها المحبون المـسيح مريـدين أن         . بكليتي نتانة كريهة  
تعضدوا رخاوتي وتجعلوا نفسي المتوانيـة مهتمـة وحريـصة          

ن في الفـضيلة فـإذ قـد        وتشجعون صغر نفسي لأنكم كاملو    
التمستم بتواضع أن تقتبسوا مني أنـا النـاقص كـلام منفعـة             

  .وأمرتموني ذا فإنني في خزي أتكلم



 }١١٠{

 أوبخفإن بدأت أشير عليكم فإنما أدين نفسي، وإن ابتدأت          
آخرين فإما أثلب ذاتي لأن المخلص يقول أيها الطبيب اشـفي           

 ـ     " وقال أيضاً   . ذاتك وه فـاحفظوه   كل ما قالوا لكم أن تحفظ
  ).١(  "ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأم يقولون ولا يفعلون

فإذا . فلذلك إن كنت دنساً لكنني أشير عليكم رأياً مستقيماً        
فيها إذ مـن لا     أطوب كل من في هذه السيرة الملائكية وازداد         

يغبط الذي في تلك السيرة والمتصرف بالطهارة من أجل الخيرات          
صى ومن لا ينوح على التواني إذ من أجل أمـر  العتيدة التي لا تح  

 الخير عنده يخرج عن     أعمالحقير يلقى خارج الملكوت ولجدب      
  .الخدر السمائي

إنه يذم ويثلب فيحتمل بتمهـل      ) ٢(كم هي طول أناة االله      
وما يسخط، يستهان به فلا يحقد، بل يمنحنا بكثرة كل الخيرات           

  . التوبة لأنه صانع الخيراتويرحم لأنه يريد أن يوصلنا كلنا إلى
ماذا أصنع أنا الخاطيء لأنني تراب ورمـاد ولا يمكـنني أن            

نـني إذ لا    لأ. أحتمل شيئاً بل ولا أشاء أن أحتمل كلمة أخـي         
  . الخاطيءأناويلي ويلي . أغتاظ وإذا أُكرمت تشامختأُكرم 

                                                           

  .٣: ٢٣مت  )١(
 .٨٦ قول ٤٢عن ميمر ) ٢(

 }١١١{

 ـأيها الابن الوحيد الجنس      في الـساكن   . ا شـعاع الآب   ي
دنى منه والذي لا يدرك، المنير بنعمتك كافة        الذي لا ي  ) ١(النور

لأنه مثل غرس جديد يحتـاج إلى       أضيء عقلنا المظلم    . المسكونة
 ،كلمتك يارب فتحت عيني المولـود أعمـى       . سقي الماء دائماً  

 بعينيه الجسدانية أضاء ذهنه للحين ليشيد بلا خوف         أبصروحين  
السيد ونكمـل    قلوبنا أيها    أعينأضيء  . عن طبيبه فإنه إله الكل    

موعبة ناراً وحياة   بشوق مشيئتك دائماً فهي كأس دمك الرهيب        
فهبها لنا للاستنارة ولنتقدم لها بإيمان وشوق وقداسة ليصير لنـا           

إذ يشجب ذاته من لم ينظف نفسه ليقبل        . لخطايانا للإدانة تمعيناً  
  .الملك في حجلته

النفس عروس المسيح المقدسة للخـتن الـذي لا يمـوت،           
روس هو الأسرار الإلهية فلتكن مـشتاقاً أن تقبـل الخـتن            والع

السمائي لكيما في يوم مجيئه يصنع لك مترلاً عند أبيه ويكـون            
  .مديحك كثيراً أمام رؤساء الملائكة والملائكة والقديسين
  !أيها الأخ ماذا يلتمس االله منك سوى خلاصك؟

فإن لم تشأ أن تكمل وصاياه فإنك تقتل نفـسك وتخـرج            
يشفق على ابنه الوحيد الـذي       لم   هإن. من الخدر السمائي  ذاتك  

استيقظ مـن   . ي ما ترحم ذاتك   قبلا خطية وحده، وأنت يا ش     
                                                           

 .١٧عن ميمر  )١(



 }١١٢{

افتح فمك مستغيثاً به، اطرح عنك ثقل       . نومك قليلاً يا مسكين   
اهرب من  . خطاياك، ارحم نفسك، تضرع بمداومة، ابك كثيراً      

عـة، ادرس   ، امقت الخبث أرفض الرذيلة، حب الودا      الاسترخاء
  .التسبيح، احرص أيها الأخ مادام يوجد وقت

 صر هـيكلاً الله     ،حب االله من كل نفسك كما أحبك هو       
تصير . فيسكن فيك فإن النفس الحاوية االله هي هيكل االله المقدس         

للاهوت وتتبادر دائماً إلى افتقادها مواكـب الـذين لا           مسكناً
لـسمائيون  أجسام لهم فمنذ يسكن الرب في النفس فالملائكـة ا       

يبتهجون ا ويحرصون دائماً أن يكرموا تلك النفس لأا هيكل          
  .سيدهم

 )١(تعالوا يا إخوتي المباركين واسمعـوا فنفـسي تـوجعني           
وجوانحي تؤلمني أين هي الدموع، أين التخشع؟ حـتى يحمـي           

غير مـسكون   جسدي بالدموع والزفرات، ممن ينقلني إلى مكان        
، وحيث يكون الصمت، حيث     حيث لا يوجد البتة صوت البشر     

  .لا يوجد إنسان يعوق البكاء ويقطع الدموع
: فأرفع صوتي وأبكي لدى الإله بعبرات مرة وأقول بزفرات        

 يوجعني، إذ أعـاين يـا       طاشفني يارب فأبرأ لأن قلبي من الإفرا      
تأخذهم مـن العـالم     سيدي قديسيك كذهب منتخب وهكذا      

                                                           

 .١٤عن ميمر  )١(
 }١١٣{

ذ رأى الثمار بلغت أواـا      الباطل إلى نياح الحياة بمترلة الفلاح إ      
فهكذا أنـت  . فيسارع إلى قطفها لئلا تتلف من عوارض الفساد     

أيها المخلص تجمع العاملين البر، ونحن الذين في اوننا وقساوتنا          
مازال ثمرنا لم يتغير، إذ لن نبلغ حسناً الأعمال الصالحة ونقطف           

إلى إلى مخازن الحياة فالثمر الذي لنا ليست له دموع تصل بـه             
اكتماله، ولا تخشع البتة لتتباهى نضارته من نسيم العبرات، ولا          
تواضع أصلاً ليظلل فوقه من شدة الحر، ولا ترك قنية لتنتقل من            
الأمور المضادة، ولا محبة االله القوية الحاملة الثمـار، ولا عـدم            

  .الاهتمام بالأمور الأرضية ولا سهر ولا عقل متيقظ في الصلاة
ضائل يوجد ما هو ضدها، حقد، وغضب       إذ عوض هذه الف   

ثمر لئلا ينمو فينتفع ن وضجر عظيم هذه كلها كيف          اليعوقان  
  !تترك الثمر ينمو ويكتمل كما يليق؟

ويلي ويلي يا نفسي تكلمي وابكي إذ أين الآبـاء النـساك            
  الأبرار أين هم الآباء الكاملين؟

  أين هم القديسون؟ أين المتيقظون؟ أين الساهرون؟
المتواضعون؟ أين الودعاء؟ أين الـصامتون والـذين في         أين  

  السكوت؟



 }١١٤{

أين الودعاء والعادمون القنية؟ أين المتخشعون الذين أرضوا        
  الرب؟

  أين الذين كانوا في الصلاة النقية قدام االله كملائكة منيرين؟
أين الباكون بخشوع؟ أين الذين حملـوا صـليبهم وتبعـوا           

، بل وسلكوا طريق الحق؟     المخلص وسلكوا ذلك الطريق الضيق    
  طريق وصايا الرب وخدموا االله بسيرة حسنة؟

وضمهم إلى ميناء الحياة والفرح الخالـد   االله جداً    أحبهملقد  
ليتنعموا هناك في فردوس النعيم إذ بفرح عظيم ساروا إلى الإلـه            

  .القدوس ومعهم مصابيحهم مضيئة
عض إذ  بل ولا نحتمل بعضنا الب    . ليس فينا فضيلة مثل أولئك    

ألسنتنا محماة على بعضنا، كلنا نلتمس الكرامة، نؤثر التشريف،         
نبتغي الراحة، نحب القنية، غير مثـابرين في الـصلوات، غـير            

 نشيطين في التنعم، بـاردين في       ،خاضعين، ضعفاء في السكوت   
 عاجزين عن الصالحات، وحريصين في      ، حارين في الغضب   ،المحبة

  .السيئات
لقـد  . لا يبكي على محبتنا الرخوة    نرى من لا ينتحب ومن      

كان آباؤنا مرآة صافية للناظرين بل وكانوا يبتهلون إلى االله من           
  .أجل أناس كثيرين

 }١١٥{

ويلي ويلي يا نفسي في أي زمان أنت؟ وإلى أية حمأة قـد             
  بلغتي؟

وأي عذر يكون لنا أمام االله من أجل توانينا في خلاصنا إن            
 بتواضـع نفـسي     لم نحرص الآن ونبكي بشدة ونتوب حـسناً       

غزيرة ويلـي أنـا     ليقل كل واحد منا بدموع      . ووداعة كثيرة 
الخاطيء ماذا دهمني بغتة، كيف عبر عمر رخاوتي؟ وكيف أنـا           
الغبي سرق زماني؟ أين تلك الأيام التي قضيتها؟ وماذا أنتفع من           
كثرة هذه الأقوال إذا رأينا القديسين يأتون بمجد في الـسحب           

تـرى مـن    . ما نحن فنكون في ضيقة عظيمة     لملاقاة ملك اد، أ   
  !يستطيع أن يحتمل ذلك الخزي والتعيير

 قليلاً أفكارنافلنستيقظ وننهض يا إخوتي أحباء االله، ولنجمع        
 ونجثو أمام االله بعبرات غزيرة متـضرعين        ،من هذا العالم الباطل   

بزفرات القلب لينجينا من العذاب المر، ولكي لا نفارق الـسيد           
، وأنا الغير المـستحق     جلناأ بذل ذاته للصلب من      الحبيب الذي 

 تسكبوا مـن أجلـي دموعـاً في         أنوالخاطيء أتضرع إليكم    
صلواتكم وطلباتكم النقية طالبين لأجلي لأتخشع ويستضيء قلبي        
الأعمى، كما أطلب إلى الإله القدوس لكيما يعطيني نشاطاً قليلاً          

 الغـير   مع حرص فأتوب مادام يوجد وقت مقبول للدموع أنـا         
المستحق الحياة أطلب إليكم أن تقبلوا استغاثة أفـرآم الخـاطيء           



 }١١٦{

 نطلب غفران الإله القدوس     أنأخيكم المسترخي، ولنحرص كلنا     
  .لأن الرب واقف على الأبواب ليصنع انقضاء العالم الباطل

  .له السبح واد الدائم إلى الأبد آمين
هـو  ، طين، قريب لكل مـا       )١(أنت إنسان تراب الأرض     

إذا كنت لا تعرف كرامتك     . أرضي وحقير، ابن للجنس الحيواني    
فاعزل ذاتك عن الحيوانات بالأعمال لا بـالأقوال، إذا كنـت           
ولوعاً بالسخرية فأنت لا تختلف عن الشيطان وعندما زأ مـن           

  .قريبك فأنت فم إبليس
إذا كنت تسر بالضعفات والخطايا بألفاظ جارحة فالشيطان        

اهرب . اغتصبت مكانه عنوةفي الخليقة لأنك قد لم يعد له مكان 
من هذا يا إنسان لأن هذا أمر ضار ومؤذ، وإذا أردت أن تحيـا              
حسناً فلا تجلس مع المستهزئين لئلا تشترك معهم في خطيتـهم           
وفي عقوبتهم، عليك أن تبغض السخرية حتى تصل إلى البكـاء،           

سمعت وارفض الطرب حتى تقتني طهارة النفس، وإذا صادف أن          
ساخراً على غير إرادتك فارسم على نفسك علامة صليب النور          
واهرب عاجلاً من هناك كالظبي لأنه حيث يسكن الشيطان لا          

                                                           

  :مترجم عن  )١(
The wriyings of Niciene and Post Niciene Fathers 
vol. ١٣ page ٣٣٣ , ٣٣١. 

 }١١٧{

 ـ      ف . يسكن المسيح  أنيمكن   ا الإنسان الذي يسخر من قريبـه إنم
يفسح مكاناً رحباً لسكنى الشيطان، ويصبح قلبه قلعة لإبلـيس          

ة أخرى لمثـل هـذا لأن       خطي أيولا يحتاج الشيطان إلى إضافة      
فبـسبب  . السخرية في ذاا كافية أن تفتح المصراع للجميـع        

ضحك هذا الساخر يحزن البائس والمسكين وهو لا يعلم ذلـك           
وألمه بـلا دواء    . جرحه لا يندمل وعلته لا شفاء لها      . ولا يدركه 

 في  ليست بي حاجة أن اجعل لـساني      . وضربته لا تقبل العلاج   
ان فيكفيه عاره المخجل وتكفيـه جرأتـه         الإنس هذاتوبيخ مثل   

 فهذا الشرير خمـيراً   . طوبى لمن لا يسمعه ولمن لا يعرفه      . الوقحة
  .لإبليس

لا تغضب إنساناً لئلا يلقبونك بالشيطان فإن كنت تكـره          
أما إذا كنت تحب هـذا     . مجرد الاسم فلا تقترب من ذات الفعل      

وبـخ  أنظر إلى الطيـور و    . التصرف فلا تغضب من هذا اللقب     
نفسك أولاً مما تراه فيها فكل نوع يلتصق بجنسه ومنها تتعلم أن            
تتفق مع رفيقك في النير، ولا تبتهج بما يصيب الناس من المهانـة      

فإذا حدث شر لمن يبغضك     . حتى لا تكون أنت نفسك شيطاناً     
  .فلا تفرح لئلا تخطيء فإن سقط عدوك فتألم من أجله واحزن

لأن كل   ) ٢٣: ٤أم  ( لياً  احفظ قلبك حتى لا يخطيء داخ     
سخر يديك في   . أفكار الإنسان وأفعاله سوف تعلن أمام الجميع      



 }١١٨{

العمل ودع قلبك يهذي بالصلاة، إياك أن تحـب الأحاديـث           
البطالة لأن الحديث النافع يبني الجسد والروح ويخفف من عبء          

  .عملك
لقد . بالنسبة للبار والمستقيم تصبح التجارب عوامل مساعدة      

لقد حل عليه   ). ١(يوب على التجارب بالتمييز والحكمة      انتصر أ 
لقد أقضت العلة مضجعه ولم يتـذمر،       .  يشك أوالمرض فلم يئن    

ذبل جسده وتداعت قواه ولكن إرادته الصالحة لم تضعف، لقد          
أثبت كماله في كل آلامه على قدر ما عجزت التجارب عـن            

لكن لم يصبه سحقه، كان إبراهيم غريباً عن وطنه وبيته وأقاربه و    
أذى بل لعل هذا عزز انتصاره في جهاده، وهكذا يوسـف في            

تأمل الـذين رافقـوا     . كملك مصر بيت العبودية انتقل ليحكم     
 الحكيم القوة   أيهاتأمل  . ، خلصوا آخرين من العبودية    )٢ (وحنانيا

التي تمتلكها الحرية لا شيء يستطيع أن يـصيبها بـأذى مـا لم              
  .تضعف الإرادة

  يل بحياة الترف والمتعة فترك عهده مع االله ونـسيه          إسرائ أتخم
فقدم عبادته لآلهة كاذبة، ونسى طبيعة خلقته،        ) ١٥: ٣٢تث  ( 

نسى أيام عبوديته في مصر عندما استراح السبت في البرية، كلما           

                                                           

  .٣٣٦ – ٣٣٥ pageعن المرجع السابق  )١(
 .أي الثلاثة فتية حنانيا وعزريا وميصائيل )٢(

 }١١٩{

حاصرته الضيقات عندئذ فقط كان يعترف بالرب الإله ولكـن          
، لا تلـتمس    عندما يسكن أرض الراحة كان ينسى الرب مخلصه       

وإذا كنت حكيمـاً    . الراحة في هذا العالم لأن هنا ارض الشقاء       
) الأبديـة   ( فلا تستبدل زماناً بزمان، لا تستبدل الحياة الباقية         

بالفانية، لا تستبدل الأبدية بالزمنية، ولا الحـق بالكـذب، ولا           
الجسم بالظل ولا اليقظة بنوم الغفلة، ولا اللائق بما لا يليق، ولا            

  .هر بالأزمنةالد
  .اجمع ذهنك ولا تدع فكرك يطيش في أمور مختلفة لا تفيد

لا يوجد في الخليقة غني إلا من هو يخـاف االله، والفقـير             
ما أشد حاجة الإنسان وفقـره،      . الحقيقي هو من لا يملك الحق     

حتى أنه يلتمس حاجته من المنبوذين والفقراء، وسوف تكـون          
د حقاً وكثيرون يـسودون     حاجته هذه شاهداً ضده، إنه مستعب     

 سادته تنعـدم فـيهم      .عليه، مستعبد للمال، والثروة والمقتنيات    
اهرب من هـذا العنـاء      . الرحمة لأم لا يسمحون له بالراحة     

والتمس حياة الفقر لأا تحنو عليك كما تحنو الأم على وحيدها، 
تحصن بالحاجة والعوز لأنه يطعم صغاره بالأشياء المختـارة، إن          

مرضى الضمائر وحدهم   . ويلذ تذكاره لحقك  هين ولطيف،   نيره  
 ـضعاف القلوب هـم     هم الذين يرفضون جرعة الفقر،        ذينال

يجزعون من نير العوز الشريف، من الذي أعطاك يا ابن الإنسان           



 }١٢٠{

أن تجد راحة في العالم؟ من الذي أعطاك يا وليـد التـراب أن              
وتطلعك تكون غنياً في وسط الفقراء؟ لا تكن حاجتك وهمومك          

للآخرين بسبب الميول والرغبات يكفيك طعام يومـك الـذي          
فـإذا  . تكسبه بعرق جبينك، ليكن هذا هو مقياس احتياجـك        

دعيت على وليمة فلا تأكل منها إلا على قدر حاجتـك، ولا            
تأكل في يوم طعام أيام لأن البطن لا تدخر طعاماً بل سـبح االله              

  .وأشكره
عطية شدد نفـسك في     عندما تشبع حتى لا تغضب واهب ال      

في كل شـيء أشـكره      . الطهارة حتى تكسب من ورائها نفعاً     
وسبحه كفادي نفسك حتى يعطيك حسب نعمتـه أن تـسمع          

  .وتعمل مشيئته المقدسة
لقد كتبت  . وإذا قدمت إليك مشورة الحياة فلا تتغافل عنها       

إليك ما كتبت مما أخذته من تعاليم الآخرين، فإياك أن تحتقـر            
ا سبقت في الرحيل فاذكرني في صـلاتك في كـل           كلمام وإذ 

  .وقت
أما بالنسبة لنا فيما    . صل وتضرع حتى تستمر محبتنا صادقة     

يختص ذه الأمور فلنقدم السبح والكرامة للآب والابن والروح         
  .القدس الآن وإلى الأبد آمين

 }١٢١{

   
  الرجاء

) ١(أيها السيد القدوس إن نفسي حزينة وقد تقدمت إليك          
متضرعة أن تنقذها من العدو، وساجدة لك بتواضع صـارخة          
إليك من أجل ذلك الذي يحزا، قد لجأت إليك بشوق تعهدها           
فإنك إن أعرضت عنها هلكت، إن تفقدا من أجل رأفاتك فقد           

ن استجبت لها ثبتت فـأيقظ      ظفرت إن أقبلت إليها خلصت، إ     
فـإني أغـار    " غيرا لأا خطيبتك كما يقول بولس الرسول        

عليكم غيرة االله أني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفـة           
  ).٢(للمسيح 

إنـني  .. أيها السيد أدبني برأفاتك ولا تسلمني إلى يد العدو          
نعمة شفتيك لا تحصى إا تمنح الشفاء    . لست أعرف آخر سواك   
جراحاتي تشفى برأفاتـك دائمـاً ثم       . لكافة الذين يقبلون إليك   

 الطبيـب وقـت صـحتي       أنسىيعاودها الألم من أجل اوني،      
لا أنس إنك تحملتني من أجـل تحننـك،      . فينساني وقت مرضي  

م إذا أطرفها طفلها لا تحتمل أن تبتعد عنه إذ تغلـب مـن              فالأ
                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ المخطوط ١٦عن ميمر  )١(
 .٢: ١١كو ٢ )٢(



 }١٢٢{

بالطعام وبتعـب    وكذا الطير في كل ساعة يفتقد صغاره         ،تحننها
فإن تكن هذه التي لا نطاق لها، لها مثل هـذا التحـنن     . يغذيهم

  .فكم بالحري تحننك
ها عين الماء تنبع دائماً بلا انقطاع وتمنح المقبلين إليها المـاء            

وها عين لجة   . ، وبلا حسد وغير محتاجة إلى مديح بني البشر        مجاناً
فس، وأنت غير   رأفاتك تبدو للسمائيين والأرضيين مدبراً كل ن      

نك ممجد بجوهر عظمتك    محتاج إلى مديح، وتمجيد سائر البرايا لأ      
وجلال مجدك الدائم ومحبتك نافعة دائماً لخلاصـنا، وبـسابق          
علمك تعرف المقبل إليك فقبل أن يصل إلى الباب تفتح له، قبل            
أن يجثو ساجداً تقبله، وقبل أن ينبع دموعاً تتقاطر عليه رأفاتك،           

مه فتعطيه الغفران ولا تذكر له ما مـضى مـن           يعترف عن آثا  
  .توانيه

تبصر التواضع والبكاء وخشوع القلب فتهتف أخرجوا الحلة        
الأولى وألبسوه إياها اذبحوا العجل المسمن ولتفرح الملائكة أيضاً         

  ).١(معنا 
هكذا بنعمتك تقبل الذي يقبل إليك لأنك تتوق أن تبـصر           

سر بحـرص الحريـصين أن      الدموع وتعطش إلى معاينة التوبة وت     
  .يتوبوا

                                                           

 . الابن الضال٣٢ – ١٢: ١٥لو  )١(
 }١٢٣{

كما تقدم التلاميذ وهـم سـائرين في البحـر وأيقظـوك            
هكذا استجب لعبراتي فإـا     ..  المبارك هدأت الرياح     كوبصوت

  .اراً وليلاً
الأطباء تعبوا اثني عشر عاماً ولم يشفوا نازفة الدم، أما أنت           

هدب ثوبـك فـأرح     ) ١(فمنحتها الشفاء إذ تقدمت ولمست      
الحزينة من تعيير العدو أيها الطبيب المتحنن الذي صنعت         نفسي  

  .الصلح بين السماء والأرض
أنت غير المائت قدمت لأجلنا بل وصابرت على كل شيء          

يا سيدي إنني بنفس حزينة أصرخ وأتـضرع        . لذا نحن بلا عذر   
فأنظر يا سيدي وازجر هؤلاء اـربين       . إليك من أجل عدوي   

 ولا أعلم، يـذهونني ولا تخـشع،        فإم في كل ساعة يسرقونني    
ويمنعونني عن الاستغاثة لك لأم عرفوا إنـني أهتـف إليـك            

هذا العالم يعطي حزناً أما الحـزن والتنهـد         إن فرح   . بدموعي
  .يسبب سروراً وحياة أبدية

 السيد إنني كل حين مريض لكن نعمتك تمنحني الشفاء          أيها
اس يكللون وأناس   مجاناً هناك أناس في مصارعتهم ينهزمون، وأن      

بحياة مريرة يتذوقون حلاوة الحياة الأبدية، وقوم آخرون بحيـاة          
  .الرخاء يكتسبون مرارة العذاب الأبدي

                                                           

 .٢٢ – ٢٠: ٩مت  )١(



 }١٢٤{

الذين يحبون االله بكل قلوم محاربته ليست لديهم شيئاً، أما          
  .الذين يحبون العالم فمحاربته عندهم بصعوبة ولا يحتملوا

ون أشـياء العـالم،     مغبوطون بالحقيقة هم الـذين يحتقـر      
  .ومغبوطون هم الذين يبكون اراً وليلاً لينجو من الرجز الآتي

الطوبى للذين يضيعون ذام بإرادم فإم يرفعون الطـوبى         
  .للمساكين فإن نعيم الفردوس ينتظرهم

الطوبى للذين يتعبون أجسادهم بالأسهار وكثرة النسك فإن        
  .ابتهاج الفردوس معد لهم

روح القدس، الطوبى   ل صاروا في طاعة هيكلاً ل     الطوبى للذين 
، الطوبى للذين منطقوا أحقاءهم بالحق ولهم       للذين صلبوا ذوام  

مغبوط المقتني أعينـاً لمعاينـة      . مصابيح معدة يتوقعون عريسهم   
  .النصيب الأبدي

الطوبى لمن نظر إلى تلك الساعة الرهيبة دائماً، الطوبى لمـن           
صير كالملائكة ويتفطن أسـرار     صار على الأرض بلا أوجاع لي     

العلي وينطق ا ويعمل ويتجر ويربح غـير مهـتم باللـذات            
  .والشهوات

ليكن لنا دائماً فكر أقـوال الـرب والملائكـة الرؤسـاء            
والشاروبيم والسارافيم والآباء الرسل والـشهداء والقديـسين        

 }١٢٥{

وكافة البرايا التي لها ذلك بنعمة ربنا ومخلصنا يـسوع المـسيح            
  .دائماً

. ابن االله الحي  ) ١(لك أجثو ساجداً أيها الرب يسوع المسيح        
أعطني ولكافة الذين يحبونك أن نعاينك بمجد في ملكك ونرث          

  .مع كافة الذين أحبوك وتاقوا إليك أيها السيد الرب
يا أحبائي إن توانينا واضطجعنا في هذا الزمان اليسير فـلا           

  .ر عن خطايانايكون لنا دالة في ذلك اليوم إذ ليس لنا عذ
إنه منذ أن نزل إلينا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح انتزع عنـا            

  .كل عذر لأنه وهب لنا حين جاء تلك الحياة الأبدية
كنا أعداء فصالحنا، أرضيين فصرنا سمائيين، مائتين فـدعينا         
غير مائتين، بني الظلمة فصرنا بني النور، عبيداً للخطية فحررنا،          

تائهين فأرشدنا، ممقوتين فأحببنا، ظالمين     مساكين فصرنا أغنياء،    
فزكينا، غير مرحومين فرحمنا، خاطئين فخلصنا، لقد كنا ترابـاً          
ورماداً فأبناء االله، عراة فسترنا وصيرنا وارثين معه نظير ابنـه في            

  .الميراث الأبدي
هذه العطايا والنعم وهبها لنا ربنا فماذا نكافئه عنـها يـا            

  أحبائي؟
                                                           

 .٢١عن ميمر  )١(



 }١٢٦{

ا كل اعتناء واهتمام هذا العـالم الباطـل         هلموا فلنطرح عن  
تعـالوا يـا    . ونخدمه بحرص ونشاط فها مجيئه قد حان بالحقيقة       
فها قد انتهى   . إخوتي لنستيقظ منتظرين ربنا الختن الذي لا يموت       

الليل وأقبل النهار فيا بني النور بادروا إلى النور وأخرجـوا إلى            
 ،إمـساككم استقباله بفرح، أروه فضائلكم قدموا نـسككم و       

أسهاركم، أتعابكم، دموعكم، زهدكم، لا ترقـدوا ولا ينظـر          
بل ليكن نظركم إلى العلي إلى ذلك الجمال        . أحدكم إلى الوراء  

السمائي لنتأمل ذلك الفرح الذي لا ينتهي، والـذي لا تـشبع            
  .نفوسكم من معاينة مجده وائه وحسنه

 ـ         ش من يجوع فليصبر لأن مائدة الملكوت تنتظره، ومن يعط
من يسهر ويصلي ويسبح    . فليثبت فها نعيم الفردوس قد اعد له      

ويبكي فليتأيد فإن سرور ربه يعزيه، وكل واحد منا في ذلـك            
اليوم سيرى أية فضيلة قد اقتناها من ههنا أو أي أتعاب صـبر              

  .عليها
.. فإذا أشهر الـشهداء تعاذيبـهم، والنـساك نـسكهم           

  هلاكهم؟فالمضطجعون بماذا يفخرون هل بتوانيهم و
إنني أخشى يا إخوتي أن يتم فينا ذلك القـول أن كـثيرين             

 ويتكئون مع إبـراهيم وإسـحق       سيأتون من المشارق والمغارب   

 }١٢٧{

ويعقوب في ملكوت السموات وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى         
  ).١(الظلمة الخارجية 

فهلموا نسجد ونبكي وننوح أمامه بشدة ليعطينا اسـتنارة         
ا، إذ يجعل أمامنا العثرات، واللـذات،       النفس فنعرف حيل عدون   

ن النسك وعجزاً عن    موطول زمان هذه الحياة الحاضرة، وجزعاً       
الصلوات وبمقدار ما يحرص على هذا نحرص نحن على التـواني           

لنعلم أن أيامنا قصرت، والوقت قد قرب، ورب اد         . والتهاون
سيجيء في مجد ائه وقوات ملكه الرهيبة فيجازي كل واحـد           

فيا ربي لا تجازيني نظير أعمـالي بـل خلـصني           . نحو أعماله ك
بنعمتك وترآف على بتحننك فإنك أنت الممجد إلى أبد الدهور          

  .آمين
كثيرة يـسقط ويقـوم     جرحت فلا تيأس لأن ااهد مراراً       

اضي تشجعي يا نفسي وقولي منذ الآن بـدأت لا          ) ٢(مكللاً  
طيور والوحوش، اخضعي   تلبثي في الهفوات لئلا تدفعي طعاماً لل      

متضرعة بخطاياك إذا أردت الدخول إلى ملك الكـل فإنـه لا            
يطلب هدية فهو محب للناس فتقدم بضمير نقي إذ قبل أن تفتح            
فمك قد تقدم فعرف نتائج قلبك فلا تكتم الألم لأنه طبيب يرثي           

                                                           

 .١٢ – ١١: ٨مت  )١(
 .٢٨عن ميمر  )٢(



 }١٢٨{

شفى المريض المزمن بكلمة إذ قال له قم احمل سـريرك           . الكل
م ومشى، شفى الأبرص وأقام لعـازر مـن         وامش ففي الحال قا   
  .وهكذا أعمال االله لا تحصى. الموت بعد أربعة أيام

لقد قال إذا كنتم وانتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكـم           
عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الـروح           

إنني قد  " فتقدم معترفاً بخطاياك قائلاً     ) ١(القدس للذين يسألونه    
 في السماء وقدامك ولست مستحقاً بعد أن ادعى لك          أخطأت

  ).٢" (ابناً 
لست مستحقاً أن اسمي اسمك ايد بشفتي الخاطئة، يـا ربي           
أتضرع إليك أن لا تبتعد عني إذ لولا يدك تسترني لكنت هلكت            

كاللص الـيمين إذ    وترآف على كالعشار    .  الضال أناأعضدني  
 لتدعو أبـراراً بـل       يارب إنك قد جئت لا     سالفردووهبت له   

  .)٣(خطاة إلى التوبة 

                                                           

 .١٣: ١١لو  )١(
 .٢١: ١٥لو  )٢(
بستان الرهبان  " أي مكان للخطية حيث تكون التوبة       " قال أنبا إيليا     )٣(

 .٢٩٩ص 
 }١٢٩{

أيها الحبيب لتستقم صلاتك كالبخور قدام االله ولتسمع قوله         
وليقيمنا معه لأن له اد والإكرام والـسجود        . عظيم هو إيمانك  
  .الدائم إلى الأبد

قيل أنصتي أيتها السموات فأتكلم ولتسمع الأرض أقـوال         
فهـو  . )١(دى كلامي   يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالن    . فمي

كالندى الذي يحيي الموتى فالموتى سينهضون والذين في القبـور          
  .سيقومون

. إن كافة الأشياء ممكنة لدى االله وليس شيء يصعب عليـه          
فإن ذكرت السموات وإن قلت الأرض، إن ذكرت لجة البحار          

 وإن ذكرت بحاراً أخرى كلها في يده وكأا         وإن قلت الأعماق  
  .كلا شيء
من كال بكفه الماء وقاس الـسموات       " إشعياء النبي   يقول  

بالشبر وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والآكام         
  ).٢(" بالميزان، من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه 

مـن  . سمعت فارتعـدت أحـشائي    " ويقول حبقوق النبي    
  .)٣" (الصوت رجفت شفتاي 

                                                           

 .٢، ١: ٣٢تث  )١(
 .١٣ – ١٢: ٤٠إش  )٢(
 .١٦: ٣حب  )٣(



 }١٣٠{

ات عديمي الفساد   ومويقول بولس الرسول سيبوق فيقام الأ     
ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت 

.  ابتلع الموت إلى غلبـة     : حينئذ تصير الكلمة  . يلبس عدم موت  
  ).١. (أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية

من أجل هذا لا يبكي المسكين ولا يستعظم الغني، ولا يحزن           
 يغتم العبد، ولا يفتخر الـسيد  الضعيف، ولا يتشامخ القوي ولا   

فإننا من الأرض وفي التراب يسكن جسمنا إلى أن يجيء الـرب            
  .يحيي أجسامنا المائتة

الصديقون فليفخروا بالرب ويسروا لأم مغبوطون كافـة        
تعالوا إلىَّ يا   " الذين يوجدون حينئذ أهلاً لذلك الصوت المبارك        

  ).٢ " (اء العالممباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ إنش
فاصبروا الآن يا صانعي العدل متحملين الأتعاب من أجـل          
ميراث االله فإن تعب هذه الحياة الوقتية يمنحكم دالة جزيلـة في            
الدهر الآتي، وضيقة هذا العالم الحاضر تصير لكم نياحاً وعـزاء،    
والبكاء الآن يسبب لكم فخراً لأنه مغبوطون هم كافة الصابرين          

ر يسكنون صهيون، الـذين يخـدمونني يبتـهجون         له، فالأبرا 
بالسرور، أما الأشرار فيصيحون من أجل وجع قلوم ويولولون         

                                                           

 .٥٥ – ٥٢: ١٥كو ١ )١(
 .٣٤: ٢٥مت  )٢(

 }١٣١{

الذين يخدمونه يدعوهم باسم جديد وينـسون حـزم الأول          
ستكون لهم سماء جديدة وأرضاً جديدة وما لم يخطر على قلبهم           

  .من السرور والابتهاج
ك أيهـا الـرب     فإذا عرف أن لدي عمل حسناً أصرخ إلي       

الصالح والفادي قائلاً اغفر لي أنا الخاطيء فإن ذلك العشار الذي           
يفوق حقارتي كان واقفاً على قدميه مطرقاً إلى أسفل ويقـرع           

  .صدره متضرعاً
ليك إفأنا بما أني مفرط في الهفوت أنطرح على وجهي هاتفاً           
 غـير أيها المتحنن والطاهر المرهوب اللهم اغفر لي أنا الخاطيء          

  .ستحق لئلا تكون لي دينونةالم
وإذا أستجريء أن أسمي بلساني النجس وشفتي الدنسة اسمك         
القدوس والفائق السبح إلى الدهور فلتصر لي الاستغاثة يـارب          

  .باسمك لاستنارة وقداسة الجسد والروح
 ذكـرك   أولىالبخور إذا ارتفع مل البيت نسيماً طيباً فكم         

لشهد الذي يملأ نفوس الذين     يارب الذي هو أحلى من العسل وا      
  .يتوقون إليك بإيمان كل قداسة واستنارة



 }١٣٢{

الذي نزل من حضن الآب وصار لنا طريقاً للخلاص يعلمنا          
لى إما جئت أدعو أبراراً بـل خطـاة   " بصوته الإلهي   ) ١(التوبة  
  .)٢" (لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى " وأيضاً " التوبة 

هذه الأقوال فلا تسمعني إطلاقـاً،      فإن كنت أنا الذي أقول      
إن ! وإن كان الرب نفسه يقولها فلم تتهاون بحياتك متوانياً عنها؟

 لذاتك جراحات من الأفكار والأفعال فلم تتوانى عن         أنعرفت  
وممن تخاف؟ أمن الطبيب إنه ليس قاسياً، ولا        جراحاتك الخفية؟   

ول وكاويـاً   عديم الرحمة والتحنن، إنه لا يستعمل دواء غير مقب        
يه فهو مملوء تحنناً    إلإن شئت أن تتقدم     . لأنه يداوي بالنصح فقط   

جاء لأجلك من حضن الآب، من أجلك تجسد لتتقدم إليه بـلا            
وبمحبة جزيلة  خوف، من أجلك تأنس ليشفي جراحاتك الخفية،        

أيها الخاطيء تقدم وأبرأ بسهولة، اطرح عنك ثقل        : يدعوك قائلاً 
 لأن هذا الطبيب     ضع على جراحاتك دموعاً    عاًاتضاقدم  . الخطايا

هل تعلـم   . السماوي الصالح يشفي الجراحات بالدموع والتنهد     
 ساعة يأمر الطبيب السماوي فيغلـق بـاب         أيةأيها الحبيب في    

                                                           

 دير السريان، بستان الروح     – ميامر   ٢٠٠ المخطوط   ١٠عن ميمر    )١(
مثلث الرحمات المتنيح نيافـة     (  للقس شنوده السرياني     ٥١ ص   ١ج  

 ).الأنبا يوأنس 
 .١٧: ٢مر  )٢(

 }١٣٣{

مداواته؟ اطلب إليك أن تتقدم وتحرص أن تبرأ فإنـه يـشاء أن             
  .يفرح بتوبتك الموكب السماوي

 فلنقل  تطيع أن تخلص البتة،   في حال قولهم قد هلكت وما تس      
  .لنا إله متحنن طويل الأناة فلا نيأس من خلاصنا) ١ (لهم نحن

لأن الذي قال لا تصفح للقريب سبع مرات فقط بل سبعين           
 يصفح الخطايا للمنتظـرين     أنمرة سبع مرات هو أولى بالأكثر       

فإن هم ازموا من تلك الجهة يتبادرون من جهة أخرى        . خلاصه
 إذ لكم إله متحنن وطويل الأناة وغافر الخطايا فلماذا          :قائلين لنا 

فنقـول إن كـان     . لا تستمتعون أكثر بلذات العالم ثم تتوبون      
إن الكتاب يحذرنا قائلاً إا الساعة الأخيرة فإلى أي ساعة ننتظر           

شيطان فتبيد القتال   لأهملنا خلاصنا في فعل الشر قدام إلهنا قاتل ا        
ة فإذا تجمعت عليه وحوش البريـة       مثل إنسان جالساً تحت شجر    

يقفز إلى أعلى الشجرة فلا تضره ولتكن لك الشجرة هي مخافة           
االله فتكون النعمة تؤازرك في سائر طرقك، وتجعل أعداءك تحت          

  .موطيء قدميك
فمـتى  . على المؤمنين أن يسلكوا في هذا العمر      هكذا يجب   

افينا لئلا عرض لنا حزن أو ضيقة فلننتظر راحة من االله ومعونته تو 
وكذلك إن صار   . في كثرة الحزن واليأس في الخلاص نصير موتى       

                                                           

  .٩٢ – ٩٠ قول ٤٢عن ميمر  )١(



 }١٣٤{

ولنأخذ . لنا فرح فلننتظر الحزن لئلا بالفرح الكثير نتناسى النوح        
مثالاً الذين يسيرون في البحر فإذا أدركتهم شدة الرياح والشتاء          
الشديد لا ييأسون من خلاصهم، بل يقاومون الأمواج منتظرين         

كانوا في الهدوء والسكون يتوقعون تدفق الأمواج       وإذا  . الصحو
فمن هنا يكونون في يقظة كل حين لئلا تـصير الريـاح بغتـة              

  .وتجدهم غير مستعدين فتنقلب السفينة م في البحر
هكذا نحن نحتاج أن نرصد الحالين كليهما لأن المـستعد إن           

  .وافاه أمر لا يتعجب كمما كان ينتظره
ات مخلصنا، بينما أنت لا تعرف      يمكنك أن تستمع لكلم   لا  
بينما ذهنك بعيد عنه فمن      وإذا كنت تحفظ أحكامه      )١(نفسك  

الذي يعطيك مكافأتك؟ من الذي يدخر لـك الجـزاء؟ لقـد            
اعتمدت باسمه إذاً اعترف باسمه بالأقانيم الآب والابن والـروح          

 ـالقدس هذه الثلاثة أقانيم لتكن حصناً يح       ك مـن التمـزق     مي
لقـد  . تابك الشك في الحق لئلا لـك بـسببه     ، لا ين  والصداع

 صـرت   ،اعتمدت بالماء ولبست المسيح عندما دعي اسمه عليك       
فاحذر لئلا تصير لآخر حتى لا      .  وختمه على جبهتك   ،عرشاً الله 

                                                           

  :مترجم عن )١(
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 }١٣٥{

واحد هو الذي جبلنا برحمته؛ واحد هـو        . لك سيداً آخر  يكون  
الذي افتدانا على الصليب، إنه هو الذي يقود حياتنـا، وهـو            

إنـه  . حده له سلطان على ضعفنا، وهو وحده يهبنا قيامتـه         و
يجازينا حسب أعمالنا فطوبى لمن يعترف به، ويـسمع وصـاياه          

أنت أيها الإنسان الذي هو فوق الجميع لاحظ طرقك         . ويحفظها
  .لئلا تغضب بأفعالك الآب الصالح الحنون
طوبى للإنسان الميت   ) ١(ما أعظم نعمة االله مراحمه لا تقاس        

  .ي يعلن له االله مراحمه وويل للنفس التي ينكر عليها نعمتهالذ
: ٦غل  ( لل يا ابني بالرجاء، ازرع بذاراً صالحة ولا تفشل          

 ،فإن الزارع يبذر على رجاء، والتاجر يسافر على رجـاء          ) ٩
لا تبدأ  . كذلك أنت يا من تحب الصلاح توقع المكافأة بالرجاء        

مالك بعلامة الـصليب    واختم كل أع  . في عمل ما بدون صلاة    
 ترسم علامة الـصليب، أيـضاً في        أنالحي، لا تغادر بيتك قبل      

 الشراب، في النوم أو اليقظة، في البيت أو في الطريق،           أوالطعام  
كذلك في وقت الراحة لا مل هذه العلامة لأنـه لا يوجـد             
حارساً لك مثلها، ليكن الصليب سوراً لك في مقدمـة كـل            

  .ئك ولينفذوها باهتمام، علمها لأبناأعمالك

                                                           

 ٣٣٥ page.مترجم عن المرجع السابق )١(



 }١٣٦{

 التجيء إلى االله فهو ملجأ لك، ولا يستحيل أو يتغير، اضبط          
الرجاء هـو عـزاء     . الضحك بالآلام واضبط محبة اللهو بالحزن     

الآلام، والصبر هو عزاء الحزن، آمن وصدق أيها العاقل لأن االله           
وإذا كانت عنايته لا تتخل عنك فلا يوجـد         . هو الذي يقودك  

 يضرك وإذا كان خلاص الإنسان يمكن أن يـتم          شيء يمكنه أن  
على يد إنسان ونجاة الحقير تتم على يد العظيم فكـم بـالأولى             
الالتجاء إلى االله الذي يحفظ المؤمن، لا تخف بـسبب الأعـداء            
الذين يهاجمونك بالعنف لأن عين االله الساهرة سـوف تحفـظ           
روحك وتتحول الأمور الضارة لصالحك، لن يرغمك أحد على         

ريق إلا إذا كان بحريتك، لا يقع أحد في تجربة تفوق حـدود             ط
طاقته، لا شر في التأديب إذا كان هدفه الحرية، فالأحـداث لا            

  .تناقض الحرية، ولكن اتجاهها يتغير لصالح المؤمن

 }١٣٧{

   
  توبة المرأة الخاطئة

) ١(اسمعوا وتعزوا أيها الأحباء عندما ترون رحمة االله للمرأة          
، نعم لقد وقف إلى جوارها عنـدما        ئة إذ غفر لها خطاياها    الخاط

بالطين فتح عيني الأعمى حتى نظـرت       .. كانت هدفاً للانتقاد    
، وأعطى الشفاء للمفلوج فقام ومشى وحمل  )٩يو ( عيناه النور   

نحن فقد أعطانا اللآليء أي جـسده       أما   ). ٢: ٩مت  ( فراشه  
معها يعطي الـشفاء    لقد أحضر أدويته خفية و    . ودمه الأقدسين 

علانية وكان يتجول في أرض اليهودية كالطبيب يحمل أدويتـه          
 ) ٧لـو   ( معه، دعاه سمعان على وليمة لكي يأكل خبزاً في بيته           

فسرت المرأة الخاطئة عندما سمعت أنه كان جالساً يأكل في بيت           
سمعان، وتجمعت أفكارها كالبحر وهاجت مشاعر المحبة في قلبها         

لقد رأت بحر النعمة وكيف انحصر في مكان واحـد          . كالأمواج
  !وقررت أن تذهب وتفرق كل شرورها في أمواجه

                                                           

  :مترجم عن) ١(
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 }١٣٨{

لقد قيدت قلبها لأنه أخطأن قيدته بسلاسل ودمـوع الألم،          
ماذا استفدت من الزنا وماذا أفـادتني       : وبدأت تبكي في داخلها   

النجاسة، لقد أفسدت أصحاب العفة بلا خجل، أفسدت اليتيم،         
سلبت التاجر تجارته وشـهواتي لم تـشبع كنـت          وبلا خوف   

 كنت كعاصـفة في     ،كالقوس في الحرب وقتلت أبراراً وأشراراً     
لماذا لم أكسب رجلاً واحداً ربما      . البحر وأغرقت سفن الكثيرين   

  واحداً هو مـن    رجلاً. استطاع أن يقومني ويخلصني من الدنس     
  .االله أما الكثيرين فمن الشيطان

 داخلها أولاً ثم بدأت تنفذها علانية       رددت هذه الأقوال في   
فاغتسلت وأزالت من عينيها الأصباغ التي أعمتها، وامـرت         
الدموع فوق ألوان عينيها، خلعت من يـديها زينـة شـباا،            
ونزعت عن جسدها ثياب الخطية ووضعت في نفسها أن ترتدي          

خرجت وألقت عن نفـسها حـذاء النجاسـة         . رداء المصالحة 
تسير في طريق النسر السماوي، ووضـعت       ووجهت خطواا ل  

ذهبها في راحة يدها ورفعته في وجه السماء وبدأت تبكـي في            
هذا يارب ما ربحته من شروري وبـه        . الخفاء لمن يسمع جهاراً   

يتـام سـوف    سوف أشتري خلاص نفسي، ما جمعته مـن الأ        
  .أكسب به رب الأيتام

 }١٣٩{

 حملـت . كانت تلهج ذه الأقوال ثم بدأت العمل جهـراً        
الصندوق الأبنوس في يديها ثم ذهبـت       الذهب في كفها وحملت     

رآها التاجر فتعجب ثم بـدأ      . مسرعة في حزن إلى بائع العطور     
أما يكفيك أيتها الزانية أنـك      : يسائلها قائلاً أول ما بدأ حديثه     

أفسدت مدينتنا؟ ماذا تقصدين ذا الشكل الجديد الذي تظهرين         
. غراء ولبست زي الاتضاع   لقد تركت أسلوب الإ   . به لعشاقك 

كان مظهرك مختلفاً عن مظهر     حتى الآن كلما كنت تحضرين إلىَّ       
كنت تلبسين أفخر الثياب ولا تحضرين إلا القليـل مـن           . اليوم

الذهب، كنت تطلبين أفخر الأطياب حتى تجعلي نجاستك جذابة         
للآخرين، ولكن ماذا حدث اليوم لأن رداءك بسيط وأحضرت         

أنا لست أفهم سر هذا التغيير؟ ولمـاذا هـذا          . معك ذهباً كثيراً  
الشكل الجديد فإما أن ترتدي من الملابس مع مـا يتفـق مـع              
قدرتك وإما أن تشتري من العطور ما يتناسب مع ثيابـك لأن            

هـل يمكـن أن     . هذا العطر لا يتناسب ولا يتفق مع هذا الزي        
يكون أحد التجار لاقاك وأحضر لك ثروة عظيمة ثم وجدت أنه           

 يحب فيك زي الدنس، ومن أجل هذا تركت طريقك الشرير           لا
ولبست رداء الوداعة، وهكذا بوسائلك المختلفة تستولي علـى         

هذا الأسلوب لأنه رجل عفيف     أما إذا كان يحب     . ثروة عظيمة 
لقد سقط في هوة لا قرار لها، سقط في هوة تبتلع           ! إذاً فالويل له  

النصيحة كرجل لا   كل ما عنده من تجارة، ولكن أقدم لك هذه          



 }١٤٠{

يسعى إلا لمصلحتك، يحسن بك أن تصرفي كل عشاقك الذين لم           
يقدموا لك معونة منذ أيام صباك، وبالتالي تأخذين زوجاً واحداً          

  .يقوم اعوجاجك
قال تاجر العطور أقواله هذه بحكمة للمرأة الزانية، وبعد أن          

 هذا  لا تعطلني يا  : انتهى من حديثه أجابت المرأة الخاطئة وقالت      
، نولا توقفني بسبب تساؤلاتك لقد طلبت منك عطراً ليس باا         

ولكني سادفع قيمته بلا تذمر فإليك هذا الذهب وخذ منه مـا            
خذ هذا الفاني وأعطني ما يبقـى       . شئت وأعطني الطيب الثمين   

 منه ما   أشتريويدوم وسأذهب إليه إلى ذلك الحي إلى الأبد لكي          
  .لا يفنى

فقد قابلني اليوم رجـلاً     ) التاجر   ( أما من كنت تتكلم عن    
عنده ثراء واسع قد سلبني وأنا أيضاً سلبته، سلبني كل تعـدياتي            

، أما ما قلته عن الزوج فقـد        وخطاياي أما أنا فقد سلبت غناه     
ينحل لا  ربحت لي زوجاً في السماء حيث يدوم ملكه إلى الأبد و          

  .ملكوته، وهكذا أخذت الطيب ثم مضت
. ا الشيطان فغضب وامتلأ عقله بالحزن     ومضت سريعاً ورآه  

ابتهج مرة ولكنه عاد فحزن عندما أخذت الطيب، سر في عقله           
الباطن ولكن إذ كان رداءها بسيطاً كان يخشى من تـصرفاا           
فرافقها وتابعها كما يقتفي اللص أقر التاجر، أنصت إلى همسات          

 }١٤١{

شفتيها لكي يسمع صوت كلماا، كان يرقب عينيها عن قرب          
، إنـه   ى في أي اتجاه خطواا وأراد أن يعلم إلى أين المـسير           لير

فمن كلماتنا يعرف هدفنا ولهذا     . الشيطان مليء بالدهاء والمكر   
أوصانا االله ألا نرفع أصواتنا دون قلوبنا عند الـصلاة حـتى لا             
يسمع الشيطان هذه الكلمات فيقترب منا ويحاربنا كخـصم،         

تطيع أن يغير رأيها ظهر في      ولهذا عندما رأى الشيطان أنه لا يس      
شكل رجل وجمع حوله جماعة من الشبان يـشبهون عـشاقها           

أيتها المرأة وحياتك قـولي لي إلى    : القدامى ثم وجه إليها الحديث    
أين أنت ذاهبة؟ وما معنى تعجلك لأنك تسرعين خطاك أكثـر           
من الأيام الأخرى، ما معنى وداعتك لأنك وديعة كالأمة؟ وبدلاً          

 ما بالك تلبـسين ثيابـاً       يالمصنوعة من الكتان النق   من الثياب   
 ها أنـت تـسيرين       وبدلاً من الحذاء الفاخر في قدميك      ،خشنة

اكشفي لي عن سر أفعالك لأني لا أسـتطيع أن          . حافية القدمين 
هل مات أحد أحبائك وأنت في طريقك لكي        . أفهم هذا التغيير  

  .سنذهب معك للجنازة وسوف نشاطرك أحزانك. تدفنيه
بعد أن انتهى من حديثه أجابت المرأة الخاطئة وقالت حسناً          و

قلت إني سأذهب لأدفن ميتاً، أدفن واحداً قد مات بالنسبة لي،           
خطية أفكاري قد ماتت وها أنذا ذاهبة لكي أدفنها، وأجـاب           

 يا امرأة سأقول لك إلى أيـن أنـت        : الشيطان على قولها بقوله   



 }١٤٢{

غرارك ولهذا أضع يدي    ذاهبة، فأنا أول عشاقك ولن أكون على        
  .عليك وأعطيك من جديد ذهباً أكثر مما سبق

ولم تعد تربطني   وعادت المرأة تقول لقد تعبت منك يا رجل         
بك رابطة المحبة لقد ربحت لي زوجاً في السماء، إنـه االله فـوق              
الكل وسلطانه يدوم إلى الأبد، وملكه لا ينتهي، إني أعيد عليك           

ولا أكذب كنـت قـبلاً خادمـة        هذه الكلمات وأقولها ثانية     
حتى اليوم، كنت قنطـرة يطأهـا       للشيطان منذ نعومة أظفاري     

ميه، وحطمت الكثيرين، طلاء العيون أعمى عيني وكنت أنا         دبق
عمياء وسط الكثيرين ممن أعميتهم، كنت عمياء فلم أر أن هناك           

لكي أنال  الواحد الذي يعطي البصر للعميان؛ ها أنذا في طريقي          
كنت مكبلة بالقيود وما    . لعيني وذا النور أضيء لكثيرين    النور  

كنت أعلم أن هناك ذلك الواحد الذي يحطم الأوثان ها أنذا في            
طريقي لأحطم أوثاني وبالتالي أقضي على حماقـات الكـثيرين          
كنت جريحة ولم أكن أعلم أن هناك ذلك الواحد الذي يـضمد            

هكذا تحدثت  . حالجروح وها أنذا طريقي لكي أضمد هذه الجرو       
 قلبه بالحزن، وبكى    لأالزانية بحكمة إلى الشيطان فأنّ وتوجع وامت      

ولا أعرف مـاذا    وصرخ من أعماقه قائلاً لقد غلبتيني أيتها المرأة         
  سأصنع؟

 }١٤٣{

ولما أدرك الشيطان أنه عاجز عن تغيير ذهنها أخذ ينـدب           
كيف يمكنني  . حظه العاثر هكذا قضى على كبريائي وفخر أيامي       

طريق مرتفع؟ كيف أصـيبها      لها معثرة لأا تصعد في       أن أضع 
بسهامي بينما حصوا لا تتزعزع؟ إذاً فلأذهب لها في حـضرة           

هذه المرأة  يسوع إا على وشك الدخول وسوف أحدثه شاكياً         
إا زانية فربما يرفضها ولا يستقبلها، وسأقول له أيضاً هذه المرأة           

ن الرجـال أسـرم     التي في حضرتك هي امرأة نجسة، وكم م       
أما أنت يارب فبار، كل الناس      . بشرورها، إا فاسدة منذ شباا    

يجتمعون لكي يعاينوك فإذا رأت البشرية أنك تتحدث إلى زانية          
  .فسوف يهرب الجميع من حضرتك ولن يجيئك أحد منهم

ثم تغير تيار الفكر    . كانت هذه الخواطر التي دارت في رأسه      
يسوع لأن الخفيات ظاهرة أمـام      وقال كيف أدخل في حضرة      

رف أن أهدافي ليست صـالحة، وإذا  عينيه؟ إنه يعرف من أنا ويع   
سأذهب إلى بيـت    . ني فقد قضى على، وضاعت كل حيلي      وبخ

 الخفيات ليست معلومة لديه وسأضع أفكاري في قلبه         سمعان لأن 
يا سمعان قل لي هـل      : وقد أصطاده ذه الحيلة فسوف أقول له      

لذي يقيم في بيتك رجل بار أم صديق الأشرار؟ أنا          هذا الرجل ا  
رجل ثري وعندي من الممتلكات الكثير وأريد أن أدعوه حـتى           

  .يأتي ويبارك مقتنياتي



 }١٤٤{

ورد على الشيطان ذه الكلمات من اليـوم        وأجاب سمعان   
الذي رأيته فيه لأول مرة لم أر فيه شراً بل رأيت الهدوء والسلام،     

في الأمراض بلا جزاء ويعالج المـصابين       يش. والاتضاع والكياسة 
مر (  يايرس   هدعا. مجاناً، يقف بجوار القبر ويدعو الموتى فيقومون      

ليقيم ابنته ويردها إلى الحياة مؤمناً انه يستطيع ذلـك،           ) ٢٢: ٥
وبينما كان معه في الطريق شفا المرأة المريضة التي لمست طـرف            

.  الذي كانت تعاني منه    ردائه، وللوقت فارقها الألم القاسي والمر     
مـتى  (  الجياع كيف يخورون من ااعة       ورأىذهب إلى البرية    

. وجعلهم يجلسون على الحشائش وأطعمهم برحمته      ) ١٥: ١٤
وهاجت أمواج البحر    ) ٢٤: ١٤مت  ( في السفينة كان نائماً     

الأرملـة  . على التلاميذ فنهض وانتهر الرياح وكان هدوء عظيم       
 ) ١١: ٧لو  ( ها الوحيد في الطريق إلى القبر       التي كانت تتبع ابن   

  .عزاها ورد إليها ابنها، وملأ قلبها بالبهجة والفرح
مـت  ( رجل أعمى كان صوته كفيلاً بأن يجلب له الصفاء          

٢٢: ١٢.(   
: ٩مت  ( طهر البرص بكلمته ورد القوة إلى أطراف المفلوج         

  لنـور الرجل الأعمى المتعب المتضايق أعطاه البصر فـرأى ا      ) ٢
كذا الاثنين اللذين سعيا إليه وطلبا منه فتح أعينهما          ) ١: ٩يو  ( 

 }١٤٥{

وهكذا سمعت أنـا عـن شـهرته         ) ٣٠: ٢٠مت  ( في الحال   
  .العريضة ودعوته لكي يبارك مقتنياتي ويبارك قطعاني

لا تمدح إنساناً في بدايته بل تمهل حتى        : أجابه الشيطان قائلاً  
سر روحه بالخمر، إذا خـرج      ترى ايته، هذا الرجل عاقل، لا ت      

إذاً فهو رجل بار وليس     .  يتحدث إلى زانية   أنمن بيتك لا يمكن     
  .صديقاً للأشرار

هذه الأفكار قدمها الشيطان بمكر إلى سمعان ثم وقف بعيداً          
  .يرقب ما يحدث

وأتت المرأة الخاطئة مثقلة بتعـديام وتعلقـت بالبـاب،          
ها الابن المبـارك    أي: وضمت يديها في ضراعة وتحدثت في توسل      

 تغلق بابك   هلالذي نزل إلى الأرض من أجل خلاص الإنسان،         
نـك لم   إأنا أعلم   . في وجهي لأنك دعوتني، وها أنذا قد أتيت       

ترفضني، ربي افتح لي باب رحمتك حتى أدخل، ولكي أجد ملجأ           
كنت عـصفوراً وكـان الـصقر       . فيك من الشرير وكل قواته    

كنـت  . أوى في شبكتك  يطاردني ولكني هربت ووجدت لي م     
. عجلة صغيرة وأثقل النير ظهري وسوف ألقي مومي إليـك         

  .دعني أضع على كتفي نيرك وأسير مع قطيعك
كانت الزانية تردد هذه الكلمات وهي باكية عند البـاب          

بدأ يوجه إليهـا    .. عندما نظر صاحب الدار إليها ورآها تغيرت        



 }١٤٦{

الزانيـة لأن   يتـها   الخطاب فاستهل حديثه قائلاً اذهبي بعيـداً أ       
ألم يكفيـك   . صاحب هذا البيت رجل بار وكل رفقائه بلا لوم        

أيتها الزانية ما أشعتيه من فساد في المدينة كلها؟ لقـد نجـست             
الأبرياء الأطهار بلا خجل، سلبت الأيتام بلا حياء، وقـضيت          

فمن هذا الرجل لن ينال قلبك      . على ثروات التجار ولم تخجلي    
شباكك فلن تحصلي على شـيء لأن هـذا         شيئاً ومهما ألقيت    

  .الرجل بار حقاً وكل الذين يحيطون به بلا لوم
لا شـك انـك     : ولم يكد سمعان يتوقف حتى أجابته المرأة      

حارس الباب وأنت تعرف الكثير من الأسرار، سوف أعـرض          
 أنأمري في الوليمة دون أن تلقى عليك تبعة ذلك وإذا سمح لي             

  . فأدخلأدخل سوف يأمر
 سمعان وأغلق الباب ثم اقترب ووقف من بعيد وتباطأ          وجرى

ولم يعرض الموضوع في الوليمة، ولكن العارف بالخفايا أومأ إلى          
 تعال هنا يا سمعان هل هنا من يقف بالباب؟ أيـاً          : سمعان قائلاً 

كان هذا الإنسان افتح له ودعه يدخل، دعه يأخذ ما يحتاج إليه            
بز ففي بيتك مائدة الحياة،     إن كان جائعاً وجوعه للخ    . ثم يمضي 

 وعطشه إلى الماء فالينبوع المبارك في بيتـك،         وإن كان عطشاناً  
ترفـق  . وإن كان مريضاً يطلب الشفاء فهوذا الطبيب الحقيقي       

لن . بالخطاة واسمح لهم أن يأتوا إلىَّ لأني من أجلهم وضعت ذاتي          

 }١٤٧{

أصعد إلى السماء المكان الذي أتيت منه حتى أحمـل الخـروف            
 ضل من بيت الآب وأرفعه على كتفي، أنقلـه عاليـاً إلى             الذي

  .السماء
ربي هذه المرأة الـتي تقـف       : فأجاب سمعان وقال ليسوع   

بالباب زانية نجسة، وليست حرة إا فاسدة منذ طفولتها وأنت          
يارب رجل بار والكل مشتاق أن يراك وإذا رأوك تتحـدث إلى            

  .أحد منهمك ولن يرحب لزانية فسوف يتبدد الناس من حو
مهما كان هذا الإنسان افتح له ودعه يدخل        : أجاب يسوع 

ولا لوم عليك، ومهما كثرت خطاياه آمرك أن تقبله دون لـوم            
  .أو توبيخ

تعالي أدخلـي،  : واقترب سمعان من الباب وفتحه وهو يقول 
تقدمت المرأة الخاطئة   . وافعلي ما تريدين معه، ذاك الذي يماثلك      

عند قدميـه، وأمـسكت بـذراعيها في    مثقلة بالخطايا ووقفت    
صارت عيني مجاري للدموع التي لا تكـف        : ضراعة وهي تقول  

عن ري الحقول، واليوم قدمي لذاك الذي يفتش عن الخطاة، هذا           
الشعر الكثيف في خصلاته أرجو ألا يـضايقك حـين يمـسح            
جسدك المقدس، هذا الفم الذي قبل الزناة لا ترده عـن تقبيـل        

  .الخطايا والآثامالجسد الذي يرفع 



 }١٤٨{

قالت كلماا للرب يسوع بينما يتهدج صـوا بالبكـاء،          
وتخنقه العبرات الغزيرة، بينما وقف سمعان من على بعد يتأمـل           
ويرقب ما سيفعله ا، لكن الذي يعرف ما يدور في الـسرائر            

 تفكـر   ااسمع ما أقوله لك يا سمعان فيم      : أومأ إلى سمعان وقال له    
. ية، عقلك يتصور، وروحك تخالجها الأفكـار      بالنسبة لهذه الزان  

لقد لقبت هذا الرجل بالبار ولكن ها هي الزانية تقبلـه، لقـد             
  .دعوته لكي يبارك مقتنياتك ولكن ها هي الزانية تعانقه

ا سمعان كان لدائن مدينان على الواحد خمـسمائة دينـار           ي
وعلى الآخر خمسون ولما رأى الداين أن أحداً منهما لا يستطيع           

فمن منهما يقدم   .  يوفي ما عليه سامحهما كليهما وتنازل بما له        أن
له شكراً أكثر؟ هل الذي سامحه بالخمسمائة أم الـذي سـامحه            

فأجابـه  . ؟ فأجاب سمعان وقال الذي سامحه بالأكثر      بالخمسين
يسوع قائلاً أنت هو المدين بالخمسين وهـذه المـرأة مدينـة            

وماء لرجلـي لم تعـط      بالخمسمائة لقد دخلت بيتك يا سمعان       
ولكن هذه المرأة التي تقول عنها أا زانية وأا منـذ طفولتـها             

 غسلت قدمي بدموعها ومـسحتهما بـشعر        ساقطة ودنسة قد  
فهل يليق بي أن أطردها يا سمعان دون أن تنال الغفران؟           . رأسها

اذهبي يـا   .. الحق الحق أقول لك إن اسمها سيكتب في الإنجيل          
  .خطاياك، وسترت كل آثامك وإلى اية العالمامرأة مغفورة لك 

 }١٤٩{

تعـالوا  : نسأل االله أن يحسبنا مستحقين لسماع هذه الكلمة       
أدخلوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكل الذين يعملون إرادتي           

  .ويحفظوا وصاياي، وليرحمنا في كل زمان
  .الذي له اد الدائم إلى الأبد آمين



 }١٥٠{

   
  مخافة االله

  .رأس الحكمة مخافة االله
  .من يؤمن بابن االله له حياة دائمة، ولا تتعرقل خطواته

  .من يؤمن بابن االله تجري من بطنه أار ماء حي
  .مخافة االله تكثر المعرفة في قلب الإنسان والعمل يحقق العلم

الكور يختبر الفضة والذهب ويصفيهما وتقوى الرب ذب        
كذلك . يصنع سبائك حسنة  ديان  الإنسان وتنقيه، الصائغ بالسن   

مخافة االله تنظف القلب من كل فكر شرير فلنعط مجداً لمن منحنا            
  .مخافته لأنه هو الذي أعطى الإنسان علماً ومعرفة

الحكيم يحفظ وصايا المسيح ومن يسلك ـا لا يخـزى إلى            
  .الأبد، ومن يهملها فهو جاهل ورجاؤه باطل

ت إلى الحياة، ولا يعاين     من يعمل بوصاياه فقد انتقل من المو      
الظلمة إلى الأبد بل ويصير وارثاً للحياة الخالدة، إنه مغبوط لأنه           

  .يصنع مشيئة خالقه
  .رازفليس المكان يجعل الإنسان تاماً لكن الإ

 }١٥١{

  .اتق الرب فتجد نعمة لأن مخافة االله تأتي بنا إلى الفضائل
 مخافـة   .مخافة الرب ينبوع الحياة، عقلاً عاقلاً، صيانة للنفس       

مخافة الرب تنمي المحبـة وتـذيب       . الرب تضيء النفس وتدبرها   
مخافـة  . مخافة الرب تقطع كل شهوة ردية وتبعد الخطيئة       . الشر

روح القـدس، وتعطيهـا لـواء ملـك         لالرب تملأ النفس من ا    
  .السموات

الرب يـشبه   ليس أعظم قدراً من خشية الرب، فالذي يتقي         
  .وراً يرشد الآخرينمدينة حصينة موضوعة فوق الجبل ون
  .اتق الرب فينقذك في اليوم الشرير

الملك الحكيم يهتم بموانيء البحر، وذو الفهم لا يتـوانى في           
حدود أملاكه، وكلاهما يصلحان للملـك لكثـرة خبرامـا          

  .ويقظتهما
الأخ واسمع الكتب الإلهية لكيما تنتفع لأنه كما في     أصبر أيها   

 بارد هكذا الأقـوال الإلهيـة       الحر يشتاق الإنسان إلى كأس ماء     
تكون بمثابة الندى البارد للنفس فإن كنت لا تحتمل سماع الكلام           
فكم بالحري العمل بذلك الكلام الإلهي، ومن هنا تدرك أنـك           

  .متوان



 }١٥٢{

إذا وقفت للصلاة اعرف بين يدي من أنت ماثلاً؟ ولـتكن           
لأنه إذا أخذ إنسان بيـده      .. نفسك وقلبك كله ناظراً إلى االله       

دراهم ومضى إلى السوق ليبتاع بقراً هل ينشغل بالخنازير؟ أليس          
  .كل فكره في الأشياء التي جاء لأجلها إلى السوق

لا تعط الشاب الجموح دالة ولا تطلق شيخاً أن يفعل أفعالاً           
  .غير واجبة

المخافة والتواضع والمحبة تعلي رأس الناسك وعنـد نياحتـه          
  .يضيء مشرقاً

مثل صموئيل النبي فإنه    .. باب شيوخاً   خشية الرب تجعل الش   
  .أرضى االله وأفاد الناس، اما الذين عدموا التقوى سقطوا

ويقظة يسيرة تسترد خسارة    . توان قليل ينتج خطيئة عظيمة    
  .كبيرة

  .بماذا يقوم الشاب طريقه بحفظه إياه أقوالك
ذا يجب أن يسلك الذي مع الإخوة أن يقـتني مخافـة االله             

ها تتولد المحبة والفرح والسلام والطاعـة وطـول         والعفة التي من  
الروح والصبر وما يليق بالمسيحيين، ويكون سريعاً إلى الاستماع         
بطيئاً عند التكلم، مبتعداً عن الغضب لأن غضب الإنـسان لا           

  .يصنع عدل االله، سامعاً وبصيراً بالأمور النافعة والغير فانية

 }١٥٣{

 هو لك أما الغـد      لا تقل اليوم أخطيء وغداً أتوب، فاليوم      
  !فلست تدري لمن يكون؟

   ).١٦: ٤يع ( اقتربوا إلى االله فيقترب إليكم 
طوبى للنفس التي تسكن فيها خشية االله، من لا يخدم سـيد            
واحد سيخدم كثيرين، ومن لا يخضع لرأس واحـد سيخـضع           

  .لكثيرين، ومن لا يثبت في صناعة واحدة سيهتم بأعمال كثيرة
  .يمان، والتقوى، والمعرفةفالويل لمن ليس له الإ

إن لم تزرع فلا تقلع ما هو مغروس، وإن لم تصمت فـلا             
تضاد الصامتين، وإن لم تسبح الرب فلا تبطل الذين يـسبحون           

  .الرب
الغني إذا تكلم يصمت له الجميع، فكم بالحري االله الـذي           

طوبى للإنسان الذي يبـدأ بـسيرة       . يخاطبنا في الكتب المقدسة   
  .خافة االلهحسنة ويكملها بم

يوجد أناس كتروا لهم أموالاً أما أنت فاكتر لك صـلوات           
البعض يفرح بالأغاني الموسيقية، أم أنـت فـافرح         . وصدقات

آخرون يسرون بالبطر والسكر، أمـا      . بالترنيم والتسبيح للرب  
وآخرون يبتهجون باللـذات،    . أنت فتمسك بالنسك والقداسة   

آخرون يسرون باـد    . أما أنت فافرح إذا صنعت مشيئة الرب      



 }١٥٤{

الباطل، أما أنت فابتهج بالرب الذي أعد إكليل اـد للـذين            
  .يحبونه

الإنسان المحب للمسيح هو برج مصون والكامل المحبة هـو          
  .سور ضخم لا ينقب

.. أحبب مخافة االله من كل نفسك وهي تشفي جراحاتـك           
لأنه بقدر ما تحب نفسك تقوى االله لا تقع في فخ العدو، بـل              

  .ن من النسر الطائر إلى العلوتكو
لنهتم بوقت الانتقال ونمقت الأمور الأرضية التي لا تنفعنـا          

بـل  . بشيء وقتئذ إذ لا يسافر الأب مع ابنه ولا الأم مع ابنتها           
فلنقدم أعمالاً صالحة حتى يـستقبلونا ـا في         . عمل كل واحد  
  .مدينة القديسين

الله، ولا  لا تؤجل التوبة ولا تصادق من ليس لـه خـشية ا           
تتسابق مع المتهاونين بخلاصهم فالمعاشـرات الرديئـة تفـسد          

  .الأخلاق الجيدة، ويقول أيضاً يا ابني احفظ مشورتي ولا تتركها
فلنكثر في عمل الرب بكل     . الجهاد قليل والأجر لا يوصف    

فالطوبى للإنسان المتقي الـرب إذ      . قلبنا وقوتنا ما دام لنا وقت     
  . للذين يحبونهسيأخذ الإكليل الذي أعده

 }١٥٥{

مغبوط الإنسان الذي لديه مخافة االله فإنه يطوب من الـروح           
القدس جهاراً، والمتقي الرب بالحقيقة يكون بعيداً عن جميع حيل          
العدو، بل ويغلب بسهولة كافة مكائده الرديئة لأنه لا يكـون           

  .أسيراً لشيء ما
من أجل التقوى لا يقبل لذة الجسد وشهواته لأنـه ينتظـر            

  . لئلا يأتي بغتة فيجده متوانياً بل يسهر منتظر مجيئهسيده
الخائف االله لا يكون بطالاً بل يهتم كل حـين بروحانيتـه            

  .ويكون مستعداً لكي يمدحه الرب عند مجيئه
. أما غير الخائف االله فيكون سريع الاصطياد لمكائد العـدو         

يتوانى في أعماله يكتر لشهواته ولذاته، يسر بالراحـة، يـرفض           
تضاع ويصافح الكبرياء فعندما يجيء سيده يرسله إلى الظلمة         الا

  .الأبدية
لتكن خشية االله في قلبك أيها الحبيب مثل الـسلاح بيـد            

  .الجندي



 }١٥٦{

   
  محبة االله

حب االله من كل نفسك كما أحبك هو، صر هـيكلاً الله            
فيسكن فيك الإله العلي فإن النفس الحاوية الله هـي في ذاـا             

  .مقدساً اللههيكلاً 
عندما يسكن الرب في النفس فالملائكة السمائيين يفرحـون         

  .ا ويحرصون على وقارها لأا هيكلاً لسيدهم
ه ومقت العـالم  مغبوط هو الإنسان الذي أحبك من كل قلب      

فمـن  . والأشياء التي فيه ليقتنيك وحدك أيها الإله كتر الحيـاة         
أحب االله حباً صافياً وذهنه في العلاء فهناك يستضيء ويشبع من           
محبة االله، لأن محبة االله بالحقيقة مملوءة سروراً وحلاوة ومغبـوط           

  .بالحقيقة من ذاقها
  !من يستطيع أن يصف حلاوة محبة االله ؟

رسول يقول لا العلو الذي فوق ولا العمق الـذي          فبولس ال 
أسفل ولا هذه الحياة نفسها ولا الموت المنتظر ولا جماعة الملائكة           
والرؤساء والسلاطين ولا خليقة أخرى تستطيع أن تفصل النفس         

  .عن محبة االله
 }١٥٧{

محبة االله في النفس المشتاقة إليه تجعل حواسها متلألئة الضياء          
 لتعاين االله الذي أحبتـه والـشهداء        فتجعلها تبغض الأرضيات  

يمكن للسيف ذي   والقديسون الذين ذاقوا محبة االله يعلموننا أنه لا         
  .الحدين أن يقطعها

الأمراء قطعوا الشهداء أما محبتهم الله فلـن يـستطيعوا أن           
حرقـوا  . محبة االله لا يقطعها سيف ولا تطفئها نـار        . يقطعوها

  .الأعضاء أما المحبة فلم يفكوها
المحبة أعطاها السيد المسيح لكنيسته لتتزين دائماً بالمحبة        هذه  

  .لأا عربون االله للنفس
  .المحبة عمود قاعدة راسخة في النفس

هذه المحبة أنزلت الابن الوحيد إلينا، فقد تأنس الإله فشاهدنا          
ذه المحبة صارت   . من لا يرى وذه المحبة فُتح لنا باب الفردوس        

من أجل هذه المحبة تـألم      .  الذي لا يموت   النفس عروساً للختن  
  .الذي لا يتألم

كنـت بـلا    . ن أجلكم ملقد كنت غير مائت فحوكمت      
. خطية فلُطمت لأجلكم، صـلبت لأجلكـم واسـتهزىء بي         

  احتملت كل الأشياء لأجلكم وانتم ماذا احتملتم لأجلي؟



 }١٥٨{

ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخـسر         " قال الرب   
  ".فداء عن نفسه ذا يعطي  ماأونفسه 

ن االله لم يسر    إ. الإنسان أفضل من كافة العالم وملكه وأمواله      
بالخليقة أن تشاركه وتتحد بطبيعته لا السماء ولا الـشمس ولا           
القمر ولا النجوم ولا البحر ولا شيئاً آخر إلا الإنـسان الـذي             

لأن هذه الأشياء جميعها تستبدل بالحيـاة     . أحبه أكثر من جميعها   
  .الأبدية

المحبة الحقيقية التي تحب ا االله تقطع كسيف ذي حدين كل           
محبة أخرى للعالم ولا يستطيع أي شيء من هذه الأرضـيات أن            

لا شرف ولا شهوة ولا ثروة ولا ربـاط          ،مسك تلك النفس  ي 
فالنفس التي تحب االله وحده لا تحب معه شيئاً لآخر من           . بشري

ة بمشيئة االله وحده التي تغلب كل فمحبتها كلها متعلق . هذا العالم 
  .أخرىمحبة 

.  يحب االله بكل القلب والطاقـة والقـوة        أنالإنسان يحتاج   
ويصلب نفسه وجسده في وصاياه المقدسة بلا انقطاع ليستطيع         

  .أن ينال الحياة الأبدية، التي وعد ا محبيه
 ترثه تحسب كـل هـذه   أنالنفس التي أحبت االله واشتهت   

ن ألف سنة في هذا العالم تحسب مثـل حبـة           الأشياء حقيرة لأ  

 }١٥٩{

 لملكوت السموات الذي لا   واحدة من كافة رمل البحر بالنسبة       
  .يعبر عنه ولا يوصف

قيل ماذا يفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضـطهاد            
أم جوع أم عطش أم سيف؟ كلا لا شيء يفصلنا عـن محبـة              

  .المسيح
يبصره كيف يحب   إن الرسول يقول من لا يحب أخاه الذي         

  .ويقول أريكم طريقاً أفضل جداً. االله الذي لم يبصره
إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليست لي محبة فقد          

وإن عرفت كافة الأسرار وإن     . صرت نحاساً يطن أو صنجاً يرن     
  .كان لي إيمان حتى أنقل الجبال وليس لي محبة فلست شيئاً

ت جسدي وليـست لي     إن أطعمت جميع أموالي وإن أحرق     
  .محبة فلست أنتفع شيئاً

المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، ولا تغار، ولا تفتخر، ولا           
 بالظلم،  ىبالسوء ولا تسع  تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تفكر        

تصبر على كـل    . تفرح بالحق تحتمل كل شيء ترجو كل شيء       
  .المحبة لا تسقط أبداً. شيء

عن قوة المحبة فاقتنـها في كـل        أيها الحبيب ها قد سمعت      
  .أعمالك ليكون لك مديحاً من االله



 }١٦٠{

. أتشاء أن تحب مخلصنا يسوع المسيح، امقت المحبة البـشرية         
  م البطن، الس       كر، الكلمات الرديئة، الجسد والشر، أمثال هذه

  .التي ايتها الموت
كن كثير المحبة للجميع ولا تخجل من نفسك فرب خجـل           

كن مصالحاً للجميـع    . ء يجلب شرفاً ونعمة   يجلب خطيئة، وحيا  
  .لتؤهل أن تدعى ابناً الله

فخدمه يعقوب براحيل سبع سنين     ) " ١(يقول سفر التكوين    
   ).٢٠: ٢٩تك " ( وكانت عنده كأيام يسيرة من محبته لها 

أن من أحب شيئاً يصير التعـب       لقد علمنا الكتاب بذلك     
محبة االله في قلوبنـا     الذي يتعبه من أجله سهلاً عليه، فإن كانت         

فإا تجعل تعب وصاياه سهلاً لدينا وبثلاثة أشياء تكثر محبـة االله        
  :فينا

مداومة قراءة كتب االله المقدسة، إذ ا يتخشع القلب         : أولاً
  .دائماً ويخاف االله ويعرف وصاياه المقدسة

  .يحفظ وصاياه ويعمل ا جميعها: ثانياً
  .تمرة بلا فتورنقاوة القلب والصلاة المس: ثالثاً

                                                           

 .عن تفسير سفر التكوين لمار أفرآم السرياني )١(
 }١٦١{

فإذا لازمنا هذه الثلاث تمت فينا محبة االله المستمرة وسـهل           
علينا تعب وصاياه كما أن محبة راحيل جعلت التعب سهلاً على           

  .يعقوب، فكانت راحيل مثال المحبة
من كثرت محبة االله في قلبه يستلذ العمل بوصاياه ويـذوق           

 ـ          سدانية الحلاوة في عمله كما يذوق الجسد حلاوة لذاتـه الج
  .الفانية
كما لم يصل يعقوب إلى راحيـل حـتى كمـل هـذين             و

الأسبوعين كذلك لا يصل الإنسان على محبة االله وعدم الأوجاع          
إلا بترك كل شر بالتمام، وعمل كل البر بالكمال وبنعمة الروح           

  .القدس يصل إلى محبة االله



 }١٦٢{

   
  الاتضاع

اع هكـذا ابتـداء     كما ابتداء الصالحات وكمالها هو الاتض     
  .الشرور وايتها هو الكبرياء

فكل تقشف وكل طاعة وكل فقر اختياري وكل علـم إن           
  .كان ينقصها الاتضاع فهي باطلة

الحكيم يتكبر بحكمته والقوي بقوته، والغني بثروته، والحسن        
 ـ       . الجمال بجماله  نيين اوهكذا الشرير لا يفتر عن تجربـة الروح

ه، والناسـك بنـسكه، والـصامت       فالمطيع يجعله يتعظم بطاعت   
بصمته، والمتضع باتضاعه، والعالم بعلمه، أما المعرفة الحقيقية فهي         

  .المقترنة بالاتضاع
إن يزرع الزوان في الكل ولذلك رب اد أعطانا سـلاحاً           

 فقولوا إننا عبيـد     إذا عملتم كل البر   " ضده وهو الاتضاع قائلاً     
 يمدح نفـسه هـو      ليس من " وبولس الرسول يقول    " بطالون  

، فإن كنا نتعب     )١٨: ١٠رو  " ( المزكى بل من يمدحه الرب      
في الخدمة فلا نتعظم على الصامتين لأن الرب قد مدح مريم أكثر   

  .من مرثا لأا اختارت النصيب الصالح الذي لا يترع منها

 }١٦٣{

ب ألا نترفع على المتعبين في الخدمة لـن         وإن كنا صامتين يج   
 ما جئت لأُخدم بل لأخدم وأبذل نفـسي         "الرب يعلمنا قائلاً    
  ".فدية عن كثيرين 

وإن جلسنا في مكان هاديء ماذا ينفعنا ذلك المكـان إن لم            
غير نـاظرين علـى     " وبولس الرسول يقول    . نعمل في اتضاع  

لـذلك لا   ".  لا ترى فأبدية     التيالأشياء التي ترى لأا وقتية أما       
  .تجعل الفضيلة سبباً في سقطة الكبرياء

إن كنت غنياً فإنك لم تبلغ غنى إبراهيم أب الآبـاء الـذي             
وإن أوكل إليـك الاهتمـام بـشعب        . جعل ذاته تراباً ورماداً   

 بل وصار مناجيـاً الله      .فموسى النبي كان رئيساً لشعوب كثيرة     
 فلم يترفع قلبه ولم يتوان عن التواضع قط إذ          ،ايناً مجد الرب  عوم

 جداً أكثر   كان موسى وديعاً  و" شهد عنه الكتاب المقدس قائلاً      
  ".من كافة الناس الموجودين على الأرض 

، فإنك لم تبلغ عظمة     وإذا كنت ذا قوة وبأس ولابساً التاج      
أنـا دودة حقـيرة ولـست       "داود الملك الذي وضع ذاته قائلاً       

  ".إنساناً
وإن كنت ذا نسك وحكمة فإنك لم تبلـغ الثلاثـة فتيـة             

  .س منسحقة وروح متواضعةإذ ابتهلوا بنف. ودانيال النبي



 }١٦٤{

 ـ        نفإن كان الصديقون لهم هذا التواضع، فكم يليق بنـا نح
  !الخطاة؟

عن من يترفع يكون سالكاً بالجسد كمـا يقـول بـولس            
الرسول إن كنتم تعيشون بالجسد فستموتون وإن كنتم تميتـون          

  .أعمال الجسد فستحيون
كم من مصاعب احتملها بولس الرسول إذ قـال لأهـل           

تعاب أكثر، في الضربات أوفر، في الـسجون        في الأ : كورنثوس
إنه بعـد أتعـاب      ). ١١كو  ٢( .  في الميتات مراراً كثيرة    ،أكثر

إني ما أحتسب ذاتي قد     " كثيرة ومصاعب وفيرة يقول في اتضاع       
ليبعد عنه أفكار الكبرياء لأن من يتشامخ يـشبه         " أخذت شيئاً   

  .من يعير االله بفضائله
منا الاتضاع بالأقوال فقط بل بالأعمال      الرب له اد لم يعل    

تعلموا مني فإني   " إذ ائتزر بمئزر وغسل أرجل تلاميذه وقال لهم         
  ".وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم 

من : إن جاءتك أفكار العدو فالأحرى بك أن تقول لذاتك        
؟ وهـل صـنعت     أنت؟ وإلى أي حد وصلت؟ هل أنت إيليا         

ه أغلق السماء فلم تمطر ثلاث سـنين        معجزات مثله؟ إذ بصلات   
وأيضاً أحـدر   ! وستة أشهر وبصلاته أيضاً أعطت السماء مطراً      

وإن كنت قد اقتنيت الإيمان فأقم   .. من السماء ثلاث مرات ناراً      
 }١٦٥{

بصلاتك الموتى، وفتح أعين العميان، أطرد الشياطين لأنه قد قال          
"  منها   ظموأعإن من يؤمن بي يعمل الأعمال التي صنعتها أنا          " 
ن قال أحد ما إذا لم نعمل تلك المعجزات فهل ليس لنا رجاء             إو

في خلاصنا؟ فنقول لنا رجاء في الخلاص إن اعترفنا بضعفنا، لأن           
  .الضعيف يلتمس رحمة وليس تعظماً

إن كنا نطلب الرحمة فنحتاج إلى الاتضاع، وذا الاتـضاع        
ذكرنا الـرب   في تواضعنا   " نه قد كتب    لأ. تكون لنا مراحم االله   
  ".فخلصني اتضعت " و " وخلصنا من أعدائنا 

بالكبرياء نستند على الرياح وبه نزج بأنفسنا إلى اللجة، فلا          
تقبل مرض الكبرياء لئلا يسرقك العدو، وتيقظ من تعالي أفكار          

  .بالذات لأنه بذلك تربط شبكة على رجليكالاعتداد 
 الـذي   بالتواضع اغسل ذهنك ونظفه من السم القاتل مثل       

يكنس بيته فإنه ينحني على الأرض وينظفها، فكم بالحري نحتاج          
  .أن ننحني باهتمام كبير واتضاع أكثر لأجل تنظيف نفسنا

لا تترك داخلك الأشياء التي يرذلها االله لأن النفس المتواضعة          
أيـة  " نه مكتـوب    يسكن فيها الآب والابن والروح القدس لأ      

  ". للنور مع الظلمة  أية خلطةأوشركة للبر مع الإثم 



 }١٦٦{

فلنهرب من الكبرياء التي يبغضها الرب ونحب تواضع العقل         
الذي به أرضى الرب كافة الصديقين لأن قربان عظيم، و مجـد            

العقـل ديـن الفريـسي،      وكرامة لكل من اقتناه فباسـتعلاء       
ولنتضرع إلى الرب أن يؤهلنا للميراث      . وبالاتضاع تبرر العشار  

  . ملكوت السمواتمع الودعاء الأبرار في
 ينقل صخرة فإنه يضع العتلة تحتـها لا فوقهـا           أنمن يشاء   

  .وحينئذ يدحرجها بسهولة وهذا نموذج الاتضاع
نحن في جفاف من البر دائماً لعدم الاتضاع والتأديب، فـلا           

  .نجيد تحريك اداف وندبر
  .في الإنسان المتواضع تستريح روح الحكمة

هب النقـي فاحتـسب     إذا ظهرت في أعين إخوتك كالذ     
نفسك مثل إناء لا يحتاج إليه فتفلت من الكبرياء الممقوتة من االله            

  .والناس
  .لا يكن وجهك فقط مطرقاً إلى الأرض بل وقلبك أيضاً

إن رأيت إنساناً قد نال رتبة عالية على الأرض فلا تعجـب        
  .من هذا بل تعجب من الذي يبغض الشرف الأرضي

والحسود مثل  .. ية ولا ثمر فيها   المتكبر مثل شجرة مرتفعة و    
  .ثمر ي من ظاهره وتالف في داخله

 }١٦٧{

    
  الجهاد الروحي

إن أراد احد أن يمضي إلى مدينة مسافتها خمسون غلوة، فإن           
سار تسعة وأربعون غلوة وتبقى غلوة واحدة، هل يقـول إنـه            
وصل هذه المدينة؟ لقد ترك أهله ووطنه ولم يـصل إلى هـذه             

  .لمدينةا
وربنا يسوع المسيح يقول من يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص،          
وقال أيضاً من يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء لا يصلح            

لأن امرأة لوط حين التفتـت إلى الـوراء         .. لملكوت السموات   
  .صارت عمود ملح

وبولس الرسول يقول أنسى ما هو وراء وامتد على ما هـو            
  .قدام

 أماالحبيب فإن هذا العالم سيمضي وشهوته تزول        اصبر أيها   
لأننا غربـاء في هـذا      . من يصنع مشيئة االله فإنه يثبت إلى الأبد       

  .العالم
إن أتعابي في   .. إن الحكمة تقول باطل الأباطيل الكل باطل        

لذلك يجـب   ..  عنها حساباً    وأعطيالباطل يرثها بعدي آخرين     



 }١٦٨{

لحياة ومعطي ما لم تسمع     الواهب ا أن تكون أتعابي للإله الصالح      
  .به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده االله للذين يحبونه

هناك تكون في حضن إبراهيم مع أليعازر إن صبرت علـى           
التعيير، حيث يهرب الحزن    الأحزان واخترت المسكنة واحتملت     

والوجع والتنهد وتعاين الحياة والنور الذي لربنا يسوع المـسيح          
  .ح وسرور لا يترعه أحداً منك إلى الأبدفادي نفوسنا، وفر

أيها الحبيب إن زهدت العالم وصرت عابداً للرب فتيقظ لأن          
إن أتاك مرض جسدي افرح لأن الإكليـل        . حيل العدو كثيرة  

قريب، وإن أتاك الضجر انتظر الصبر من االله، إن حدثت لـك            
خسارة أرضية تذكر يوم النياح، وإن وافاك ظلم كـن طويـل            

  .نه قريب من يبررالأناة لأ
إن نلت شتائم واضطهادات فداوم الفكر في آلام المخلـص          

  .يسوع المسيح
بلـيس فيهـرب    إقاوموا  " أيها الحبيب اسمع الرسول يقول      

وصل عني أنا الشقي لأن خطاياي قد علـت رأسـي،           " منكم  
  .وليرحمك الإله الصالح ويبلغك إلى ملكه ومجده لأنه هو رجاؤنا

 }١٦٩{

نسان يصبر  لفكرك يا نفسي إن ذلك الإ     إن رأيت تاجراً قل     
. ع الأشياء الوقتية ويشتهي هذه الفانيات     على هذه الأتعاب ليجم   

   في الأشياء الباقية التي لا تزول؟أتوانىفهل 
يا نفسي  : إن أبصرت أناساً متخاصمين يتقاضون قل لفكرك      

إن هؤلاء القوم لهم هذا الاهتمام الذي أدى إلى الخصام لأجـل            
 كما  افعة، وأنا مدين بربوات قناطير أفلا تسجدين الله       أشياء غير ن  

  يحق لتنالي الصفح؟
إن رأيت الذين يبنون البيوت قل لنفسك إن هؤلاء يحرصون          

  لإتمام تلك البيوت فلماذا أنا أاون بالمساكن السماوية؟
 نستبدل ما   أنلكن يجب   . ليس له اية  إن ذكر تلك الأمور     

  .وحانيةنبصره في هذا العالم بأشياء ر
لأبكي على خطاياي اراً    .. من يعطي لعيني ينبوع دموع      

وليلاً، وأقول للضحك ابتعد عني، وللدموع تعالي لأن خطاياي         
  . الرب وهفواتي ليس لها عددأمامكثيرة جداً 

أشير عليك بأن تسلك فضائل الآباء والإخوة الأبرار وكيف         
احد إيمانه  رعاً بالسلاح الروحي، فترى في و     دكان كل منهم مت   

الذي لا يتزعزع، وآخر اتكاله على االله، وآخر فيه المحبة الكاملة           
الله والقريب، وآخر يسلك بمخافة االله في سيرة حية بـلا لـوم             



 }١٧٠{

حافظاً نفسه من كل أمر خبيث، وآخر يمتدح لأجـل سـيرته            
  .الحسنة

 للذين صاروا مثل الكواكب، أحـدهم عنـدما         صر مشااً 
تنوعة فإنـه يهـرب إلى االله بالـصلاة         يحارب من العدو بآلام م    

ويلتصق بالتخشع فيأخذ معونة النعمة، ويغلب تلـك الأفكـار          
  .الشريرة

وآخر يتوب عن الزلات ببكاء غزير نائحاً علـى خطايـاه           
 بالصوم والتعـب    جسدهمعترفاً في الصلوات والأسهار ويشقي      

  .والنوم على الأرض والحزن
 كثير يكون   هادنه بج لأ.. فجاهد محارباً كجندي إلى الموت      

  .خلاص النفس
بالمسكنة والفقر والضيقات الكثيرة يستطيع كل أحد أن ينال 
الخيرات الكثيرة المعدة للصديقين، لأن الباب ضـيق والطريـق          

  .كرب المؤدي إلى الحياة الأبدية
سير القديسين وماثل أحدهم في الصلاة، وآخر في        أنظر إلى   

  .واضعه وهكذاصفاته، وآخر في ورعه، وآخر في ت
إن هؤلاء الكواكب يضيئون أمام عينيك كل يوم فأسلك في          

  .ضيائهم واقتفي آثارهم تدخل معهم المساكن الأبدية

 }١٧١{

 لاستقبال   مصباحك منتظراً ومستعداً   وأشعلمنطق حقويك   
  .سيدك

كن مثل شجرة حسنة الخضرة، حاملـة أثمـار الفـضائل،           
لا يـسرق   و،  واحذر من دودة الكبرياء لئلا تفسد تواضـعك       

الكذب صدقك، ولا يغش السبح الباطل تخشعك، ولا يـسلب          
الغضب طول أناتك، ولا تفسد الخصومة سلامك، ولا يقطـع          

  .الحقد المحبة
  .لا تشوه اللذة شوقك إلى االله فتخسر نعيم الفردوس

لا تجنح يميناً أو يساراً لئلا تسقط في هوة الخطية فتموت، بل            
  .ي للملك السمائي وصل عنيطريق وصايا االله للسعفي جاهد 

يقظة جزيلـة في شـبابك لتوجـد في    استيقظ أيها الحبيب  
  .أواخرك مؤدباً مختبراً

أخـرى كـثيرة    لا تقل إني شاب ويليق بي أن أعيش سنيناً          
أما تعرف أيها الأخ    . فتفرح الآن وتنعم وعند شيخوختك تتوب     

 أن العدو يطغيك ذه الأقوال، لأنه وإن كنت وأنت شـاباً في           
كـل  تستطيع أن تصبر على الأتعاب وتحتمل       عنفوان حداثتك   

إن ! نسك ولا تتوب، فإن شخت ألا تتعطل بضعف الشيخوخة؟        
أهملت التوبة في حداثتك ماذا تعمل؟ فاسمع إذن صوت الـسيد           



 }١٧٢{

الحقيقي القائل اسهروا إذن وصلوا لأنكم لا تعرفون اليـوم ولا           
  .الساعة

 وليلاً فاحذر لئلا يجـد      إن العدو لا يكف مقاتلاً لك اراً      
عقلك متشاغلاً عن وصايا االله فيزرع زوانه ويجعل الأواخر أشر          

  .من الأوائل

 }١٧٣{

    
  الصبر والاحتمال

  . يعادله إن امتزج بالتواضعليس للصبر شيء
موهبة الصبر يعطيها الرب للذين يحبونه، والذين يتمسكون        

  .به ينقذهم االله من أحزان كثيرة
  .برجاً وبدون معرفة لا تقتن فضيلةالصبر لا تبني بغير 

لا يوقد سراج بدون زيت، وبدون الإيمان لا يقتني العـزم           
الصالح، ومن يرفض الأدب يبغض ذاته، ومن لا يرفض التـوبيخ         

  .يحب نفسه
من يؤثر أن يصير وارثاً الله بالإيمان، فليتمسك قبل كل شيء           

ت ابشجاعة الـضيق  بالصبر وطول الروح ويجب عليه أن يحتمل        
  .والشدائد إما أمراض وآلام جسدية، وإما تعييرات من الناس

قال الرب من لا يحمل صليبه كل يوم ويتبعني فلا يـستطيع            
  .أن يكون لي تلميذاً

إن العدو يلقي في النفس الضجر وصغر النفس لئلا يكون لها           
كيف أن الآباء رؤساء الآباء والأنبيـاء والرسـل         فتأمل  . رجاء



 }١٧٤{

هداء عبروا طريـق الأحـزان فـاحتملوا الآلام وتلـذذوا           والش
  .بالضيقات، فنالوا الأكاليل السمائية

يا ابني إن تقدمت لتخدم الـرب       : ويقول يشوع بن سيراخ     
  ".أعد نفسك للتجارب قوم قلبك وأصبر 

جميع الشدائد التي تأتيك اقبلها كالصالحات فبغير علم االله لا          
  .من هذه جميعهايكون لك شيء 

طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكـم وقـالوا        " قول الرب   ي
للوا لأن  افرحوا و . عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين      

طوبى للمطـرودين م    " كما قال   " أجركم عظيم في السموات     
   ).٥مت " ( أجل البر لأن لهم ملكوت السموات 

لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن االله  " ويقول بولس الرسول    
 يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سـيجعل مـع           أمين لا 

   ).١٣: ١٠كو ١" ( التجربة أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا 
بل نفتخر أيضاً في الضيقات عالمين أن الضيق        " وكتب أيضاً   

ينشيء صبراً والصبر تذكية والتذكية رجاء والرجاء لا يخزى لأن          
رو " ( قدس المعطى لنا    محبة االله قد انسكبت في قلوبنا بالروح ال       

٥ – ٣: ٥.(   

 }١٧٥{

وبصبركم تقتنـون   . وقال الرب من يصبر إلى المنتهى يخلص      
  .ومن يترجاه لا يرده. فمن يثبت في الرب لا يخزى. أنفسكم

الناس يميزون بعقلهم مقدرة تحمل كل من البغل أو الجمل،          
والفخاري يتقن صنع الأواني في أتون النار لكي توافق استعمال          

 لئلا تتلف فإن    فلا يتركها زيادة لئلا تحترق أو يتركها أقل       الناس  
كانت هذه الأمور في الأشياء الفانية، فكم بالحري معرفة االله التي           
لا تدرك ولا قياس لها، إذ بحكمته يعلم ما تحتاج إليه كل نفـس              
بشرية من الضيقات والتجارب التي تؤهلها لملـك الـسموات          

  .والحياة الأبدية
ير غزلاً دقيقاً إن لم يدق ويمشط كثيراً وبمقدار         القنب لا يص  

هكذا النفس التي تحب االله بالمحن      . ما يدق ويمشط يصير نقياً أيضاً     
والتجارب والصبر على الأحزان تصير في روحانية تؤهلها لميراث         

  .ملكوت السموات
الطفل لا يبني مدناً ولا يغرس غروساً، هكذا الـنفس الـتي            

ولم تختبر بالأحزان والتجارب لا تـصلح       رب إلى راحة الجسد     
  .للملك

إن صغر النفس هو سهم العدو الذي به جـرح كـثيرين،            
تـشجع  " فلنأخذ الصبر سلاحاً لصغر النفس، ولنردد القـول         



 }١٧٦{

وهذا القول يوافـق إن صـمنا إن        " اصبر للرب   . وليتأيد قلبك 
  . إن صلينا، إن صنعنا شيئاً آخر،سهرنا

حصد، ارفض الجـسد والـسبح     جاهد ما دمت تجد وقتاً لت     
  .الباطل

مغبوط بالحقيقة ذلك الإنسان المقتني طول الـروح، فهـو          
نه جزيل العقل، ويكون في سرور كل حين، فرحاً في الابتهاج لأ          

يتكل على الرب ويترجاه، الطويل الأناة بعيداً عن الغـضب، لا           
يل إلى السخط سريعاً ولا إلى الشتيمة والأقـوال الباطلـة، إذا    يم
لم لا يحزن ولا يقاوم، متيقظاً في كـل وقـت، لا يميـل إلى               ظُ

الخصومة، يفرح بالأحزان يتوق إلى كل عمل صالح، إذا أمر لا           
  .يجاوب يشفي نفسه بطول أناته

مغبوط يا إخوتي من اقتنى الصبر لأن الـصبر فيـه رجـاء             
  .لأن من يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. والرجاء لا يخزي

لأنه بالصبر يلامس كل فـضيلة،      . ثيرةالصبر فيه فضائل ك   
يسر بالأحزان يحسن في الشدائد، يفرح بالضيقات، كامـل في          
المحبة، يبارك في الشتائم يـسالم في الخـصومات، شـجاع في            
السكوت، لا ينقطع عن الترتيل، مستعد للأصـوام، صـابر في           

اب، يهـتم بالـسيرة الفاضـلة، يـسر         الصلوات، حسن الجو  

 }١٧٧{

 متهلل القلب، حريص على     ،مجمع الإخوة بالخدمات، صالح في    
  .الأسهار، يهتم بالغرباء، يعتني بالمرضى

صبرت للرب  " المقتني الصبر يتزين بكل عمل صالح ويقول        
  ".صبراً فأصغي إلىَّ 

يا حبيبي احمل الضعيف فإن القوي لا يحتاج إليك لأنه قـد            
كتب أن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل المرضى، فـاحملوا           

  . الذين لا قوة لهمضعف
إن العدو يسلح الإخوة المتوانين كثيراً على الحريصين جـداً          
لكن الحريصين يجدون في المتوانين صـناعة مفيـدة إذا حملـوا            

  .أمراضهم من أجل الرب



 }١٧٨{

    
  تعاليم متنوعة

 فتجد حكمة وفهمـاً في أوان       اتخذ يا أخي الأدب منذ حداثتك      @
  .الشيب

@  من يومن يـرد   ..  بسقطة الآخرين، فإنه يسقط مضاعفاً       تشم
  .إنساناً من طريق ضلاله يخلص

إن رأيت ناسكاً بيده أطعمة فلا تدينه لأنك لست تدري لمـن             @
  !يقدمها ؟

  .من يضبط عينيه يستر نفسه، أما طموح الشهوة يضل العقل @
هل يمكن لجزيرة في البحر ألا تلطمها الأمواج، كذلك نحـن لا             @

  .ا أن نقطع ورود الأفكار لكن يمكننا أن نصدهايمكنن
محبة الذات، محبة الفضة، السبح     : أربعة آلام تقبل الشفاء بصعوبة     @

  .الباطل، السعي للرئاسة
اقتلع الألم قبل أن يتأصل فيك، وقبل أن يغرس جذوره، اقتلعـه             @

  .من أسفل الحفرة، فإن أهملته فإنه يسود عليك
د الشياطين، ومن يصلي متترهـاً فهـو   من يصلي بيقظة فإنه يبد    @

  .مغلوب منهم
 }١٧٩{

عدم الأمانة تنتج تراخي النفس، وتراخي النفس ينـتج التـواني            @
والتواني ينتج النسيان، والنسيان ينتج الغفلة، والغفلة تنتج اليأس         

  .واليأس ينتج الموت
النفس المتوانية لا تقرأ الكتب بفهم، أما النفس اليقظة فإا تقبل            @

  .وال الإلهية مثل أرض عطشى إلى الماءالأق
 ولا تدخل إلى بيتك ما يحاربـك بـه          ،لا تحبس خروفاً مع ذئباً     @

  .العدو، ولا تتراخ للفكر بل ضع مخافة االله أمام عينيك
البيت المبني على الرمل لا يثبت، هكذا النسك المختلط بمـديح            @

  .الناس لا يثبت
تل لإلهي ما دمت موجـوداً      إذا قمت لتسبح االله ردد قول االله أر        @

لئلا تأتيك أفكاراً غريبة تزعج ذهنك، لكن رتل بالروح ورتـل           
وقلب ينشغل عن   .. الدموع في الصلاة موهبة عظيمة      . ذهنبال

إذا اونت بالفانيات   .. السمائيات يربطه الشياطين بالأرضيات     
  .تأخذ الباقيات

  .الدخان يطرد النحل هكذا الرذيلة تطرد المعرفة @
وتكلم بأقوال  ..  تقتني الإفراز الذي هو كتر الفضائل        أناجتهد   @

  .نافعة
أتؤثر أن تكون عظيماً كن آخر الكل، ولتقتني اسماً صالحاً اجعل            @

  .أعمالك بوداعة



 }١٨٠{

 ولا تشارك الذي يصنع الشر فإن االله        لا تصنع بإنسان آخر سوءاً     @
اً في  ولا تترفع عليه ولا يكون محتقـر      .. يفحص القلوب والكلى    

ومن يظن أنـه قـائم      . " عينيك لأنك لا تعلم ماذا يكون الغد      
  ".فلينظر ألا يسقط 

فـإذا  " االله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمـة         "  @
أبصرت إنساناً هادئاً متواضعاً اعلم أن أصله سيثبت لأن لديـه           

  .مخافة االله
  .لحياةمن وجد طريق طول الأناة والصبر فقد وجد طريق ا @
عصفور يستدعي عصافير معه إلى القفص، والخاطيء يـستدعي          @

الشرور، فتمثل بالحارين بالروح السالكين في الطريق       من مثله إلى    
الضيقة لتدرك الحياة الأبدية لأن الطريق الواسعة ترشد سالكيها         

  .إلى الهلاك
من يحسد أخاه على نجاحه يبعد نفسه من الحياة الدائمة، ومـن             @

  .أخاه يكون شريكهيشدد 
 تصير وحشاً مثل    أنجيد أن تقطع الغضب بالبشاشة أفضل من         @

  .والإنسان الحكيم يجد لذته في البكاء أكثر من الضحك.. النمر 
من يعطي فمي حكمة وشفتي حصناً لئلا أهلك لأنـك يـارب             @

ربي اغفـر لي أنـا      .. " بكلامك تتبرر وبكلامك تدان     " قلت  
  .ح عيني وابعد عني كل شهوة رديةالخاطيء ولا تعطني طمو

 }١٨١{

أيها الحبيب لا تصدق الأحلام الخادعة فإن كـثيرين أضـلتهم            @
فأي قدر قد بلغنا حتى نعـاين منـاظر الملائكـة؟           .. وسقطوا  

  .التواضع نجاح عظيم ولا سقوط فيه
من يرحم المساكين يشبع من الخيرات، ومن لا يرحم يغلق عليه            @

نجو، ومن يتكل على إنـسان لا       السماء، من يتكل على الرب ي     
  .يعاين الخيرات

  .ذهن والنسك الجيد ينقيهالالأطعمة الكثيرة تطغي على  @
  .من يحفظ الوصايا يحب نفسه ومن يتهاون ا يخسر نفسه @
أياماً مرة، والمتواضع القلب الصبور يسر      المتكبر والغير مطيع يرى      @

  .وجد مثل جمالهبالرب كل حين فالإنسان الصابر والمتواضع لا ي
  .لا تكن يدك ممدودة للأخذ مقبوضة عن العطاء @
العاقل يحصن ذاته بالمحبة، والجاهل يكتر البغضة، لا تحتقر أخـاً            @

لأنه كتب أن أمراء كثيرين قد افتقروا، بينما كثيرون لم يفكروا           
  .في ذلك ولبسوا التاج

  .الحكمة الحقيقية هي أن تعمل كل شيء حسب مشيئة االله @
  .الحسن الخلق كثير الأصدقاء، والمحب الرب يحفظ وصاياه @
 فتأخـذ   أكرم الشيوخ من أجل الرب، وشارك الشاب المتـألم         @

  .أجرك من الرب



 }١٨٢{

فسك في النار الـتي لا      ناهرب من الخطية لئلا تحرق جسدك مع         @
  .تطفأ

الإيمان يلد الطهارة، والاتضاع والطاعـة يلـدا طـول الأنـاة        @
  . والمحبة تلد الصبر والرجاء،ة فتلد الدموعوالنسك، أما التوب

التأديب فتجده في شيخوختك، وازرع حقلـك في أيـام          اختر   @
وإذا أعطيت موهبة فـلا تعلـو       .. شبابك لئلا ينبت فيه شوكاً      

  .بذهنك لأنه ليس فيك شيئاً جيداً ما لم تأخذه من االله
الرجل العاقل يحفظ وصايا االله، ومن يحفظها يقـتني فـردوس            @

 النعمة الصالحة أفـضل     ،أفضل من غنى جزيل   النعيم، اسم صالح    
أعط الإنسان اليائس كلام تعزية فيشدد      .. من الذهب والفضة    

  .الرب قلبك
أكرم الجميع من أجل الرب ولا تطلب إكراماً فتجد نعمة لدى            @

  .الرب
لا تعط سمعك للأقوال الرديئة لئلا تدنس فكرك لأنه كمـا أن             @

  .نين هكذا الكلام الرديء يضر النفسالدخان يضر العي
وكـثير  . لا توجد حكمة ولا عقل    توجد مخافة الرب    لا  حيثما   @

في أفكار الصديقين حكمـة أمـا       . الكلام لا ينجو من خطيئة    
المنافقون فتدبيرهم غش، من يقدم الآخرين في الكرامـة يجـد           

  .إكراماً
 }١٨٣{

لكـن  البطالة لذيذة لكن ايتها مرة، وإن عملت فإنك تتعـب           @
  .أخيراً تفرح

، ومن يعضد الصديقين يتلألأ مضيئاً،      غنى يسقط المن يتكل على     @
من يفرق ماله بجهل ويبدده يصير محتاجاً، ومن يفرقه بإيمـان في            
الرب لا يخذل إلى الأبد، لأنه كتب فرق أعطى المساكين وبـره            

  .يبقى إلى الأبد
تكـون  اسكب دموعاً قدام الرب، ولا يسكن في قلبك حقداً ف          @

  .صلاتك مثل بخور يصعد أمامه
 في النهم البطن يهتم بأشياء كثيرة أما الناسك فيـضاهي غـزالاً        @

  .غابة
إن شئت ألا تخطيء احفظ مخافة االله، وتفكر أن الخطيئـة مثـل              @

الجبال العالية أو لجة البحر المرعبة، أو مثل لهيب نار الآكلة، وأن            
قبـل أن   .  تسقط فيها  العدو يحرص أن يصغرها في عينيه إلى أن       

فليس صعباً أن يعرض شيئاً رديئـاً،       . تبدأ أمراً ما تفطن في ايته     
  .لكن الرديء هو الاستمرار في الشر

ول يأخذ إكليل الغلبة،    إذا حدثت مخاصمة بين أخين فإن تاب الأ        @
  .ويكلل الثاني إن قبل التوبة

الذي يرضي الناس يحرص أن يرضي كثيرين ليس مـن أجـل             @
  .، أما المتقي الرب فيحفظ وصاياه، ويسلك في نورهاالرب



 }١٨٤{

الغضب للإنسان حفرة، ومن يغلب الغضب يعبر تلك الحفـرة           @
  .قفزاً

من يحب الأدب يحب الحياة، وكما أن الجليد والثلج ينقـصان            @
أيضاً كمـا يزهـو     . خضرة النبات هكذا الخطيئة تنقص القلب     

بالأعمـال  النبات عند سقوط الأمطار هكذا القلـب يزهـو          
  .الصالحة

أما الصامت فهـو    . الغضوب وكثير الصياح يكون كثير الحلفان      @
  .حكيم الغضب هو عديم الحياء والخجل ويعقبه الندم والحزن

أيها الحبيب لا تفحص كثيراً كيف هذا أو ذاك، بل آمن بالرب             @
وصدق أقواله وهو يضيء ذهنك، لأنه بمقدار الإيمـان تكـون           

 وبـار في كافـة      ،ب صادق في جميع أقواله    النعمة للنفس، فالر  
  .أفعاله

الفكر المنشغل بالأمور الأرضية غير مختبر للفضيلة، مـن يحـب            @
  .السلام يرث السلام

الإنسان الوديع يقمع الغضب ويرده، وكما أن البلـوط يـربي            @
الخنازير هكذا الأفكار الخبيثة تربي الشهوات الرديئة، الغـضب         

 ،الصورة، ويخـبط العقـل    ي لأنه يغير    والحقد يشابه سم الأفاع   
ويضعف القوة، أما المحبة والوداعة فإا تبطل هذا كله، وعـلاج       

  .الحقد هو تذكار مخافة االله ويوم النياح

 }١٨٥{

أيها الحبيب تذكر ايتك وكف عن الحقد، وتذكر الموت لأنـه            @
  بعد قليل ستدخل إلى القبر فهذا العمل الرديء ماذا ينفعك؟

وقد كتب  .  احمل الضعيف فإن القوي لا يحتاج إليك        الحبيب أيها @
  .أن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل المرضى

إن رأيت إنساناً نال رتبة عظيمة على الأرض فلا تعجب مـن             @
  .هذا، فالأعجب من هذا هو أن يبغض الإنسان اد الأرضي

إن ظهرت أمام إخوتك مثل الذهب النقي فتفكر في ذاتك إنك            @
  .ناء لا حاجة له لتفلت من الكبرياء المرذول من االله والناسمثل إ

خطأ بالأمس فلا تنظر إليه كخاطيء لأنه قد        أإن شاهدت إنساناً     @
  .يكون عمل صالحاً بعد ذلك، وذلك يبعدنا عن الإدانة

  .حطب الغابة لا يشبع النار، وأيضاً الجسد لا يشبع نياحاً @
، محبة مخلصنا يسوع المسيح     كن مصلحاً للآخرين لتدعى ابناً الله      @

هي أن ترذل المحبة البشرية التي تحوي م البطن، السكر، الحسد،           
  . وأمثال هذه التي ايتها الموتالشر، الفجور، الحزن الجسدي

صادق إنساناً يخاف االله ليعلمـك مخافـة االله، ولا تـصاحب             @
 المتهاونين، وليكن الرب أمامك كل حين لأنه ينجي المتـوكلين         

الرجل المتسلح مرهوب في الحرب واللابس الإيمان مرهوب        . عليه
  .الأعداء الذين لا يرونلدى 



 }١٨٦{

فلكـي  . النار يشعلها الحطب والغضب يشعله استعلاء الـرأي        @
تسكن الغضب أسلك طريق الوداعة والاتـضاع، في الوديـع          

  .والمتواضع تسكن روح الحكمة
ك هواناً، الكرامـة     الحبيب لا تشتهي الكرامة فتجلب لذات      أيها @

  . تعمل كل شيء حسب مشيئة اهللالحقيقية هي أن
الراعي المستيقظ لا يسلم الغنم المؤتمن عليها، أما النائم فيـصير            @

  .صيداً للوحوش
من لا يعرف الكتب يضل الطريق، ويضل ضلالاً مضاعفاً مـن            @

  .ايعرف الكتب ويتهاون 
، ذكر الموت والدينونة    من يحب الطهارة والعفة يكون هيكلاً الله       @

  .سيف لشيطان الضجر، والمحب للغرباء حنطة نقية
  .لوم الإنسان لذاته كل حين يهدم الخطايا @
  .ن ثماره مملوءة من سم الموتالضجر وعدم الإيما @
العاقل يبذل نفسه في الخدمة من أجل السلام، والجاهل ينـشيء            @

  .خصومات
ولا تنقاد بالجملـة لهـذا      انتهر شيطان الزنا كما تطرد الكلب،        @

ثر النار، كذلك بالفكر الـرديء      االفكر، فإنه بسبب شرارة تتك    
 الشهوات الرديئة، ابغض ذكرها أكثر من نتانة الحمأة، لأنه          تزداد

 }١٨٧{

كما يفرح الخترير بمرغاة الحمأة، هكذا تفرح الشياطين بالزنـا          
  .والنجاسة

لـصبر، وفي   في الطهارة يسكن النور العظيم والفرح والسلام وا        @
الزنا يسكن الضجر والنوم الذي لا يشبع منه والظلمة، والرسول          

  .بولس يقول أما الشهوات الشبابية فاهرب منها
  .لتكن مخافة االله في قلبك مثل السلاح بيد الجندي @
  .في جميع أعمالك تذكر آخرتك فإنك لن تخطيء @
كـان  إن كان هناك لؤلؤة ستعطي لنا ألا نسارع لنأخذها؟ فإن            @

ذلك الاهتمام لأجل أمور أرضية، فكم بالأولى يليق بنا لأجـل           
  فائدتنا الروحية؟

كن حاراً بالروح مثل الآباء القديسين لتـشاركهم ملكـوت           @
  .السموات

إن كنت تعمل وأتاك روح الزنا ارفع يداك للـصلاة وإن ثقـل              @
  .عليك احني ركبتيك فإن صلاة الإيمان تحارب عنك

 لئلا تزعجك الخيالات الشريرة في      قداً على أحد  لا تنام وأنت حا    @
لا تتعظم على قريبك، نج أخاك من الخطية فينجيك الرب          . الليل

  .في يوم الدينونة
  .ليس ما يعادل الصبر إن مزج بالمحبة @



 }١٨٨{

  .أيها الرب أعطني أن أبصر خطاياي لئلا أدين أخي @
كما الوداعة للمتقي الرب مثل سلسلة ذهب يلبسها الإنسان، و         @

سل حلو في فم الإنسان كذلك الأقوال الإلهية حلوة لدى          لعأن ا 
  .النفس التي تخاف االله

إن أكلت خبزاً وشبعت فأعط مجداً للإله الـذي أشـبعك، وإن       @
صرت إلى أقل من شبعك فأعط مجداً للإله الذي أعطاك قـوة،            

  .ولا تدين الذين يأكلون
 خائباً لـئلا    ولا تفرح بالذي عاد   لا تضحك على حزن إنسان       @

  .يسخط الرب عليك ولا تجد ناصراً لك يوم الحزن
لا يوجد أردأ من إنسان له ماء حلواً ولا يسقي نفساً ظامئـة،              @

وإنسان جالساً بقرب عين ماء ولا يأخذ منه ما يسكن عطشه،           
  .أو من له كتاباً ولا يقرأ فيه

من الضجر يأتي بالإنسان إلى صغر النفس، أو استعلاء الرأي، و           @
  .يحب الرب ينجو من كلاهما

والمستيقظ لا يتـهاون بـساعة      الكسلان يخسر أرباحاً كثيرة،      @
  .واحدة

الغير مطيع يذهب إلى مواضع كثيرة، أما المتواضع القلب فيطيع           @
الرب، المبتديء الحكيم يسمع لمن أكثر منه في الرب، أما الغـير            

  .مطيع فيكون في أتعاب
 }١٨٩{

تعل، والـدموع في الـصلوات تخمـد        الماء يطفيء اللهيب المش    @
الشهوات الرديئة، وكما تزدهر خضرة النخيل على الـشاطيء         

  .هكذا تزدهر صداقة الإخوة في الرب
من يكرم الذي أعظم منه قدراً يفرحه الذين أصغر منه، وصلاته            @

  .تستجاب
إن طلب منك المتوسط في شيء فلا تتوان، لأن يوسف توسـط             @

  .ل واحد، لذلك رفع االله من شأنهلأجل مصر كلها وليس لمتر
لابس الإيمان مرهوب عند    لالرجل المتدرع مرهوب في الحرب وا      @

  .الأعداء الذين لا يرون
  .غذاء النار الحطب وغذاء الغضب استعلاء الرأي @
  .كافة الحطب لا تشبع النار والجسد لا يشبع نياحاً @
  .نج أخاك من الخطية ينجيك الرب في يوم الدينونة @
  .لا تسمع أخطاء الغرباء لئلا يصير خطأك مسموعاً لدى الكل @
فتضيع . يا أخي امتنع عن الخلاعة والمزاح لئلا تصير عادم الحياء          @

  .غنى العفة
من هو أوفر عجزاً ممن هو عطشان وهو جالس بقرب عين الماء             @

ولا يمد يده ليأخذ ما يسكن عطشه، ومن هو أكثر توان ممـن             
  كه وبتواني عن القراءة فيه؟يكون له كتاب يمل



 }١٩٠{

ضلالة الرجل ألا يعرف الكتب المقدسة ويضل ضلالاً مـضاعفاً           @
  .من يعرفها ويتهاون ا

كل يوم كل الخبز الذي تعطيه لك حكمة االله واشرب من المـاء    @
  . لينمو عقلك باستنارة العلمةينالنابع من الصخرة الروحا

 باطننـا وأبـواب     كيف يمكن أن نمنع الدخان من الدخول إلى        @
  .إن كرهت الدخان فاحفظ أبوابك. حواسنا مفتوحة

إننا تم جيداً بالبيت الذي من حجارة وطين وخشب لأجـل            @
  أجسادنا والمترل الذي أفضل من ذلك هل تم به؟

محبـة  : أربعة أشياء لها شرف المناقب والخامس صالح الله والناس         @
افـة االله وشـباب      بوداعة وعدل، وأخ يحفظ أخاه بمخ      الإخوة

يخضعون للشيوخ ورئيس يحب إخوته كما يحب ذاتـه ويهـتم           
  .بخلاص نفوسهم

مجاوبة الأخ لقريبه بمحبة مثل العسل والشهد في الفم، ومثل الماء            @
  .البارد للعطشان في وقت الحر

  .الأفكار الدنسة مثل الأشواك والقرطب في زرع جيد @
  .قرض الثوبالوقيعة تدنس النفس مثل السوس الذي ي @
  .العداوة في القلب مثل الدودة التي تنخر الخشب @

 }١٩١{

لا تكرم محبة الفضة أكثر من هجر القنية، ولا تحب والديك أكثر             @
  .من المسيح ولا تسر بالعالم أكثر من ملك السموات

لا يكن لك حب الشهوات أكثر من محبة االله، ولا تشوه شوقك             @
  .م الفردوسإلى االله ولا تخسر بسبب الأطعمة نعي

لا ترفض إنساناً لئلا تسخط خالقه، ولا تعير أحداً لأنك لا تعلم             @
  .ماذا يصيبك، لا تترفع بقلبك لئلا تسقط فتجلب لذاتك هواناً

ملعون هو الحسد لأنه يجعل الأخ يبغض أخاه، فجعل قايين يقتل            @
أخاه هابيل، وعيسو رام أن يقتل يعقـوب، وجعـل يوسـف            

  .الحسد يلد البغضة، والبغضة تلد القتلمبغوضاً من إخوته، ف
   ).٣٤خر ( لا تحضروا أمامي فارغين  @
 أمر عـالمي  في الصلاة لا تكن قائماً بجسدك، وعقلك يفكر في           @

ومن يصلي بجسده دون عقلـه      . فتصير قائماً أمام االله بلا شيء     
 ولم يقرب   ب له أدنى ما عنده مثل قايين،      نه قر لأ. فهو يهين االله  

  .لاله مثل هابيله أفضل م
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